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أحد المواسم الثقافية لمهرجان الجنادرية بالرياض أتيح لي أن أشارك بورقة 
حول «الموروث الشعبي والرومانتيكية الأوروبية»» تفضل أحد الكتاب فأشار إليها في 
تعرش تعلنقة على المهرجان أن بالأحرى نقذ إباة فقال: إن فلانا تحدث عن الأذب 
الأوروبي وهو الذي لم يعرف عنه الاهتمام به. وأذكر أنني توقفت طويلا أمام تلك 
الملاحظة التي ذكرتني بأن تخصصي في الأدب الإنجليزي على مدى العشرين عامًا 
الماضية ظل معظم الوقت متواريًا خلف عباءة اهتمامات أخرىء» لعل من أبرزها 
الانشغال بنقد الأدب المحلي في المملكة ودول الخليج. وأن من المحتمل أن يكون هذا 
التواري جزءا من ازدواجية (أو لعلها تعددية أيضًا) ماانفككت أحسها منذ مراحل 
الدراسة المتأخرة خارج الوطن حين كنت أقرأً الأدب الإنجليزي ورصيفه الأمريكي 
وأبحث في جوانبهما بوصفي متخصصطاا فيهماء ثم يشدني الحنين في غمرة ذلك 
فأركض إلى الأدب العربي أبحث في قصيدة للمتنبي أو رواية انجيب محفوظ عن الوطن 
الذي ابتعدت عنه. منذ ذلك الحين وأنا مطارد بهاجس الانقسام بين المتخصص في 
الأدب الأجنبي ‏ ذلك الأكاديمي الذي يذرع أروقة الجامعة يدرس الشعر الإنجليزي 
والنقد الأدبي والترجمة للطلاب بعيدًا عن الصحافة والأندية الأدبية - والناقد الذي 
تفضل البعض فوصفه ب «المعروف» يذرع أرجاء البلاد - وقد يخرج عنها - بأوراقه 
قارئًا لشعر أبناء جيله وقصصهم في غمرة من ضوء إعلامي قل أن يعرفه - أو يكترث 
له أهل البحوث الجادة في جامعاتهم. 

بين هذين العالمين - عالم الجامعة من جهة وعالم الأندية الأدبية والصحافة من جهة 
أخرى - تشكلت الازدواجية التي أشير إليهاء الازدواجية التي ريما انعكست في محيط 
أولئك الذين غمروني باهتمامهم فقرعا لي» فكان حريًا بهم أو ببعضهم أن يجدوا 
محتويات هذا الكتاب غيرمتوافقة تماما مع ما قر في أذهانهم من تصور حول طبيعة 


۷ 


اهتماماتي النقدية. فماعلاقة هذا الحشد من الأسماء الأجنبية التي تبرز في هذا 
الكتاب بذلك الحشد الآخر من أسماء الشعراء والقصاصين المحدثين من العرب - سواء 
كانوا سعوديين أو من منطقة الخليج - الذي اجتمع في الكتاب الأول؟ ثم ما هي علاقة 
التوجه المباشر نحو النقد المقارن المتعدد الثقافة هنا بالتحليل ذي البعد المحلي نسبيا 
هناك؟ لعلها الازدواجية فعلاء وإن كنت آمل أنها لاتتردى إلى حالة الفصام أو التنافر 
بين هذا وذاك. ولريما كان وصف «التعددية» أقرب إلى واقع الحالء لأن الأدب يدرس 
في مواقع متعددة لكنه يظل مترابط النسيج دائماًا. 

لست متاكدا من مقدرتي على استكناه مشروعي النقدي ولا أود أن أحول دون أية 
ملاحظات قد أكون أول المستفيدين منها في نهاية المطاف؛ وإنما هي اجتهادات 
شخصية قد توضح بعض جوانب من الصورة لمن لم يعايشها معي. هنا أشير إلى أن 
الاهتمام بالمقارنة كان زعا أساسيًا في توجهي النقدي منذ بداية دراستي المتخصصة 
للأدب الإنجليزي في أوائل التسعينيات الهجرية - السبعينيات الميلادية. وقي ظني أن 
الاتجاه إلى المقارنة في مثل حالتي لايحتاج إلى تبرير كثيرء لان اتجاهي كطالب عربي 
إلى دراسة أدب أجنبي قام أساستًا على المقارنة كمبرر» أي على الرغبة في «إغناء 
الأدب العربي بروافد أجنبية» (وأظنني قرأت شينًا عن أهمية هذه الروافد في أحد كتب 
الدكتور شوقي ضيف في بداية مطالعاتي الشخصية مما حفزني عند اجتياز السنة 
الأرلى في كلية الآداب بجامعة الرياض - الملك سعود حاليا - لاختيار قسم اللغة 
الإنجليزية كميدان للتخصص). ولكم ظل ذلك هاجسًا يخامر دراستي العليا فتسفر عنه 
الورقة تلو الورقة ويومئ إليه المشروع بعد المشروع» إلى أن وصلت إلى أطروحة 
الدكتوراه؛ فكانت المقارنة أساسها المنهجيء وإن تضمن ذلك تغيرا لايقل في أبعاده 
بالنسبة لي عن الانقلاب. 

كان ذلك فى عام ۱۹۷۹م حين أخبرني أحد أساتذتي الأمريكيين - وكنت حينئذ 
أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية _ عن صدور كتاب عنوانه الاستشراق للناقد 
العربي الامريكي إدوارد سعيدء فقرأت الكتاب لتتغير بقراعته خارطة مشروعي البحثي 
ولأنتقل بذلك من براعتي الأرلى التي تمثلت بهدف «دراسة الأدب الأجنبي لاغناء الأدي 
العربي بروافده» إلى الهدف المغاير و الأكثر «خبرة» وهو «دراسة الأدب الأجتبي 
للكشف عن جوانب قصوره في تناول الثقافات الأخرى». 


۸ 


اھ اي هذا شينًا مما درسته في أطروحة الدكتوراه التي أشير إليهاء 
وإنما فيه الكثير من شاغلها المنهجي ونوع الاهتمام مع تعديلات أحسبها أساسية 
أحيانًا فيما يتصل بال موقف إزاء الآخرء وكيفية تحليل خطابه الأدبي. ولعل أبرز تلك 
التعديلات - في تقديري - هو السعي نحو تحليل أكثر هدوءا وتفكرا من ذي قبل. ففي 
دراستي للعلاقة بين البحتري وييتس أو لصورة العربي عند وردزورث أجدني أكثر 
اهتمامًا من ذي قبل بتعقيدات الخطاب الأدبي وتشابكات الصور الثقافيةء إذ تتشكل 
فى مخيلة الشاعر إزاء ثقافة أخرى» أو ما اصطلح على تسميته ب «الآخر». ولربما 
ای اع ا ا و ی و ی ق ا 
حال من در اساك لے کت اساسا کار اء من کاب وا حه قمهها گان التفير الذي 
أصاب رؤيتي أو تناولي المنهمجيء» فإن من الصعب أن ينعكس بالقدر نفسه على 
دراسات متفاوتة زمنيًا كالتفاوت بين الدراسة الأولى «البحتري وییتس» (۱۹۸۹) 
والدراسة الأخيرة حول «حجازي وإليوت» )۱۹۹١(‏ التي كتبت أساسًا بالإنجليزية 
لتنشر غي دورية جامعية أمريكية. 
وقد بلفت نظر القارئ في هذا السياق تفاوت أكثر وضوحاء إذ يتمثل في العنوانين 
الآخيرين: فثمة سؤال مشروع هنا عن إمكانية الربط بين شاعرين شديدي التفاوت 
زمائًا ومكانًا وتوجها وظروقا كالبحتري وييتس» خاصة وأن هذا الربط يتم إلى جانب 
تناول أكثر منطقية في كل النواحي المشار إليهاء هو الربط بين إليوت وحجازي! 
يتعلق التفاوت هنا بفهمي للمقارنة وممارستي لها. فمن حيث المنهج لست ممن 
يقرون حصر المقارنة في إطار العلاقات التاريخية أو الوقائعية الثابتةء كما هى الحال 
في المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن. ولعلي هنا أقرب إلى المدرسة 
الأمريكية في تأكيدها على ما أسماه رينيه ويليك ب «كلية الظاهرة الأدبية»» أي بقدرة 
الأدب على تخطي حواجز التاريخ وتحقيق التلاحم على أسس فنية. وإذا كان هذا 
يبعدني إلى حد ما عن الواقعية التي بدوت لصيقا بها في كتاباتي النقدية التي عرفها 
البعض وقيمني على أساسهاء فإن في رفضي لإغلاق الفن على نفسه - بالكيفية التي 
تتضح من الدراسة - ما يبعدني أيضًا عن ويليك وتوجهه الشكلاني. لكن هل يعني هذا 
النفي وهذا الإثبات أنني بت أعرف منهجي بوضوح؟ بالطبع لاء وإنما هي ملامح تتضح 
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لي مع مرور الزمن وتراكم التجريةء إضافة إلى أنني لست مشغولاً بهذا الموضوع أو 
مستعجلاً له» بل ولست واثقا من إمكانية تحققه بالصورة التي تخدم الرؤية النقدية. 

إن قصارى ما أسعى إليه في هذا الكتاب هو فتح نوافذ أخرى الرؤية النقدية 
على المستويات الثلاث: المحلية والعربية والعالميةء نوافذ تتيح للقارئ العربي أن ينظر 
إلى ذاته الثقافية بمنظار مختلف عما اعتاد عليه فتثرى الذات والثقافة معا بهذا 
الاختلاف إذ تخرجان من قوقعة بعض المالوف سواء كان معرفة أو طريقة في الوصول 
إلى المعرفة. ٠‏ 

فإن تبين للقارئ أن شيئًا من تلك النوافذ قد انفتح فعلاً قإن مرد ذلك إلى توفيق الله 
أولاء ثم إلى ما غمرني به الأحبة أهلاً وأصدقاء وزملاء من كريم الحب والمؤازرة والرؤية 
المضيئة الصادقة. ولست بقادر على التعبير عن امتناني لما حظبت به بکلمات قليلةء 
ولكنى أرجو- في الحد الأدنى - ألا أكون قد خيبت ظنهم أو ظن القارى» وما التوفيق 


إلا من عند الله. 


الذات وحضارة اللآخر: 
البحترى وييتس 


تتمحور الملاحظات التالية حول نصين شعريين متفاوتين كل التفاوت في ظروف 
الزمان والمكانء وفي ملابسات النقافة والسياسة والاجتماع» نصين يمتدان عبر القرون 
ليلتقيا رغم كل ما يحوطهما من تفاوت حول إشكالية حضارية - ثقافية معقدة في 
جوهرها ولست أطمع في ملاحظاتي التالية إلى أكثر من إيضاحها وطرح بعض 
التصورات حولها. أما النصان فأحدهما لشاعر عربي نعرفه جيدا ونعرف نصه. 
والآخر لشاعر غربي آيرلندي قد لا یون معروفا بنفس القدر. الشاعر العربي هو أبو 
عبادة البحتري» واحد من قمم الشعر العباسي والعربي عموماًء وصاحب القصيدة 
العظيمة الموسومة ب «السينية» وهي القصيدة التي أقارنها هنا بقصيدة للشاعر وليم 
ييتس الذي يعد من أكبر شعراء الإنجليزية في القرن العشرين» عنوانها «الإبحار إلى 
ددزنطة». 

تجتمع قصيدتا البحتري وييتس حول قضية حاولت اختزالها فى عنوان هذه المقارنة 
اخترالا قد لايخلى من الابما ن ته الات اة فك ا 
التي تحدث بين الذات بوصفها تنتمي إلى ثقافة ما وبين حضور ثقافي مختلف في 
ثقافة تلك الذات. أو بعبارة أخرى هي وقفة الذات إزاء ثقافة أخرى وجدت مكانًا مؤثرا 
لها فى ثقافة الذات. وما أصفه ليس غريبًا أبداء فهو أساستًا الوضم الذي يعيشه عالمنا 
الو الوق هع اا و ا اف ان اا م لر ا ا ا 
انكاره مهما تعددت المواقف إزاءه. 

إن مواجهة الذات لحضارة الآخر مواجهة تاريخية حتمية لكونها جز أساسيا 
من المواجهات المستمرة بين الشعوب بثقافاتها وحضاراتها المختفة. والذات هنا هي 


۱1 


الفرد المبدع بما يحمله من تميز ويما يشترك فيه من خصائص ومورونات مع غيره من 
لمنتمين إلى جنسه وثقافته. وفى تاريخ الآداب العالمية الكثير من الأعمال التي تسجل 
تقاعلا ذاتيا بين الفرد ون اقات لجرت( رى سواء اتخْذ ذلك التفاعل هيئة 
التأثر والتأثير» أو انبثق في شكل مواقف وتأملات. 

و ا ها الال ا مالا و ها في كل الأحوال» بل غالبا ما يكون له 
جانب إشكاليء وهذا الجانب ينبثق من أن الوقوف أمام الآخر - بما أنه وقوف أمام 
ال و اة المغاوة ج هن سقف كتير ا ها تكب فيه الذات شور ا يالقض: 
فالمختلف هى ماتفتقر إليه الذاتء هو ما لا تملكه. أي أن الذات في مواجهة الآخرء إنما 
تواجه نفسها منقوصةء تنظر في مرآة حاجتها وعوزها. الآخر حضور يحتد فيه شحور 
الذات بذاتها. وتزداد رغبتها بالاكتمال عبر الامتزاج به أو بما يرمز إليه. ومؤدى هذا 
كله هو أن وقفة الذات أمام الآخرء باختلافه الثقافي - الحضاري» هي وقفة مشبعة 
بالقلق» بل هي وقفة سرعان ما تلبس بالرحيلء فتصير انطلاقة نحو المختلف أملا في 
الوصول إلى الكمال الذي لا يتحقق طبعا فلا يتبقى سوى آثار الرحيل إليه. 

هذه الملاحظات أسوقها وفي ذهني هذان النصان اللذان ابتدأت ملاحظاتي 
بالإشارة إليهما. فنحن فعلاً إزاء قصيدتين من أجمل قصائد الارتحال نحو الآخر بكل 
ما في ذلك الارتحال من قلق وشوق وتوهج إبداعي. فرحلة البحتري نحو إيوان كسرى 
هي في جانبها الأهم رحلة نحو ثقافة مختلفة والتحام بغيرية الآخر» رحلة تفضي إلى 
مكاشفة ذاتىة من خلال مواجهة المختلف. وكذلك هي رحلة ييتس نحو حضارة بيزنطة 
وأثارها الفنية التي تحمل بالنسبة له خصوصية تميزها عن التوجهات الثقافية 
والإبداعية الكبرى في حضارة الغرب. 

ولعلنا ننطلق في مقارنتنا هذه من ملاحظة أن الرحيل نحو الآخر يبدأ في كلتا 
القصيدتين من هم ذاتي» أي من معاناة فرديةء وإن اختلف الإطار الذي تنطلق منه تلك 
المعاناة. لكن المهم هنا أن نتبين أن تلك ال معاناة تشكل المبرر الموضوعي والفني لارتحال 
الذات نحو الآخر. ولى أردنا التعرف على طبيعة تلك المعاناة لوجدنا الظروف التاريخية. 
اء على انتوق القردى أو مستوع الس كل عامل رتسا من غودا 
بالإضافة إلى كونها إطارًا مهما لا بد من استحضاره. فالبحتري حين يطلع في 


۲ 


السينية قائلاً: 


صنت نفقسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جيس 
وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسى وذ> 


بع من صبابة اليش عندي _ طففتها الليام تطفيف بخر 


إلى أن يقول: 


a 


وحتی قوله: 


راقرا ا ات هي .بولق من خات ةوا 


البحتري هنا يرسم لنا ظروفا تاريخية بل وشخصية محددة كانت وراء معاناته. 
وهذه الظروف التاريخية - الشخصية, وإن لم تقف بمعزل عن إطارها الفنيء فإنما 
تلقي بثقلها على تشكل القصيدة وتسهم بالتالي في تحديد طبيعة المعاناة. فالذى يحدث 
في «السينية» هى أن الهموم الذاتية ذات الطابع الشخصي تفضي تدريجيًا الى هموم 
جماعية ضخمةء حتى إنه ليصعب الفصل بينهما. فالذات التي تفتتع القصيدة بالتاكيد 
على صمودها أمام تكبات الدهر المتواليةء سرعان ما تكتشف نفسها في أثر بارز 
مدنية مختلفة باكملها. هذا بالطيع في الوقت الذي تظل فيه محافظة على انتمائها 
الثقافي الأساسي. أي أن الهم الذاتي E PE EET e‏ 
تاريخية عبر ثقافيةء أو متخطية لحدود الثقافة الواحدة. فعلى المستوى الشخصي هناك 
علاقة البحتري بابن عمه» وهناك الخطا الذي ارتكبه بتركه الشام إلى العراق. وعلى 


۲۴١ ديوان البحتري تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» ذخائر العرب»‎ )١( 


۳ 


مستوى أكثر عمومية يتضح أن علاقة البحترى بابن عمه متداخلة في إطار تاريخي 
يربط الفرس باليمنيين, الذين تنتمي إليهم قبيلتا البحتري وابن عمه. ليتداخل ذلك كله 
دائرة المعاناة وتشتبك. وسنرى بعد قلیل كيف تتمحور هذه الدوائر مجثمعة حول 
الإشكالات الثقافية التي تثيرها «السينية». 
لكن قبل مناقشة هذه المسائل» أود أن أرسم الإطار الذي تتضح من خلاله العلاقة 

التي تربط قصيدة الشاعر الآيرلندي بيتس بقصيدة البحتري. فإبحار ييتس إلى بيزنطة 
ينطلق أيضنًا من مرفاً الهم الفردي الذي يأخذ هنا طابع الشيخوخة والعجز بالتالي 
عن مواصلة العيش في عالم تضج فيه الحسيات: 

ليس ذلك وطتا للشيوخ 

الورك الأخال اة د 


في الأشجار تغني 

مساقط السلمونء البحار المتخمة بالأسقمري 

أسماك» أجساد» وطيور» تحيى طوال الصيف 

کل ما یولد ویموت. 

في أسر تلك الموسيقى الحسية يهمل الجميع 

تفا اقل نوت 

ف ا الان اللي تاب الت رها في اتات اقا اة ت 

الرغبة في الظود» أو ينسيه الخوف من الموت ليس هتاك مقر للشيخ المتحدك 
من الرحيل إلى عالم يقيم للعقل منزلة فوق منزلة الجسد» ويتسم بالتالي لمن يبحث فقط 


The Collected Poems of W.B.Yeats (New York: Macmillian Co. Inc., (1976) 191-192. (¥) 
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ن ان لجز نى شي كن 

معطف ممزق على عصا 

ما لم تصفق الروح بيديها وتغني» وترفعم صوتها بالغناءء 

عن كل مزقة في ويها الفاني... 

نحن إذن إزاء هم ذاتي المنشا. لكننا نجد أنه يقود الشاعر الآيرلندي مثما قاد 

نظيره العربي إلى دوائر أكثر اتساعًا من الهم والرؤية. وليست تلك الدوائر بالطبع 
تتمثل في الحضارة البيزنطية بمكوناتها المتباينة التي خلقت مزيجا ثقافيًا وإبداعيًا 
تحدث عنه ييتس في مواضع متفرقة من أعماله وپلوره شعريا في قصيدتين مشهورتين 
له إحداهما تلك التي أتحدث عنها هناء والأخرى بعنوان «بيزنطة». 


يقول ييتس في قصيدة بعنوان «الذات تحكم الآخر» إنه لابد للفنان من أن يبحث 


البحث يمارسه العديد من الشخوص في قصائد ييتس» مثلما يمارسه المتحدث في 
«الإبحار إلى بيزنطة»". لكنه حين يمضي إلى تلك الحضارة القديمةء فإنما يحمل معه 
الحضارة الغربية المعاصرة لتأمل ذلك التكوين الحضاري الذي امتد قبل أربعة عشر 
قرتا تقريبًاء ليأخذ الكثير من حضارات الشرق» خاصة حضارة فارس» التي تمثل 


)( ا فخا شخصيتي سليمان وبلقيس (54ع51 له ١0٣1!0ه50)‏ اللذين يردان في أكثر من قصيدة, 
بالإضافة إلى شخصية قسطا بن لوقا في قصيدة "هدية من هارون الرشيد." ولعل من المفيد ايضنًا أن 
نشير إلى شخصية ليو الافريقي (المغربي) الذي تحدث عنه ييتس كشخصية توأمية له. انظر ما يقوله 
ریتشارد إلمان ۸1 Rich E1!"‏ عن العلاقة في كتاب: 

Yeats: The man and the Masks, (New York: E. P. Dutton & Co. Inc., 1948) 159-7. 

وبالنسبة لاهتمامات ييتس بالعرب والثقافة العربية عمومًاء انظر دراسة سهيل بشروئي:- 
Suhail Bushrui, "Yeats' Arabic Interests," [n Excited Reverie Norman Jeffares and N.G W.‏ 
Cross, eds., (New York: St. Martin's Press, 1965) 280-314‏ 
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الذات الأخرى بالنسبة للذات الغربية فالإمبراطورية البيزنطية التي انفصلت عن روما 
حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي» ووصلت أوجها في القرن الخامس والسادس 
والسابع» ولم تنته تماما حتى سقطت القسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر, 
تلك الامبراطورية خاضت صراعات طويلة مع الفرس كانت من ضمنها معركة أنطاكية 
(١٠٤٠م)‏ التي يصف البحتري مشاهدها في إيوان كسرىء» وحملة هيراكليوس ( ٠۲۷‏ 
م ) التي عاد منها بثروات هائلة كانت من مها الضتوخات الف الى أثرت في 
تكوين الفنون البيزنطية.0) والمعروف أن المصنوعات الفنية القارسية كالمنسوجات 
والآنية الفخارية والنقوش المعمارية تحفل كثيرا بالزخرفة وبالتشكيل الفسيفسائي غير 
القائم على المحاكاة. على عكس النماذج الفنية في الغرب التي تهيمن عليها المحاكاة 
أو تصوير الأشياء المىجودة في الطبيعة. 

تلك النماذج من الفن البيزنطي شاهدها الشاعر الآيرلندي في إيطاليا حين زارها 
في مطلع هذا القرن» أسهمت انطباعاته عنها في تشكيل رؤيته الفلسفية والشعرية 
للتاريخ فاحتلت بيزنطة منذ ذلك الحين موقعًا باررّا بالنسبة له في مسيرة الحضارات 
كنقطة امتزاج مثلى للشرق والغرب» لآسيا وأوروياء لليوناني - الروماني والفارسي. أي 
أن بيزنطة أصبحت ملتقى الذات بالذات المضادة, أو بالآخر. وهو يرى أن الفن يصل 
فى مثل هذا الامتزاج إلى مرتبة رفيعة من الإبداع. فبمجيء الشكل الآخرء أو النموذج 
المختلف تضعف سيطرة الذات على نفسهاء وتنفتح لها آفاق جديدة تقترب بها من 
الكمال. ويعطينا ييتس مثالا على هذا في كتابه «رؤية» الذي آنهی کتابته عام ١۱۹۲م‏ 
أي أنه كان متزامنًا مع كتابته لقصيدة «الإبحار إلى بيزنطة». يقول إن تحطيم 
الأيقونات» وهي النماذج الدينية الكنسية التي تحمل صورا مقدسةء في بيزنطة في 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» إن ذلك الحدث «ليس سوى تحطيم لما كان إغريقيا 
في الزخرفةء تحطيم ربما ترافق مع روعة تتجدد في كل ما تحدر من الجنة الفارسمية 
القديمةء وهو حدث تضمن محاولة جعل اللاهوت أكثر تقشفًا وروحانية وتجريدية».(*) 


Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, ıntro. (£) 
by Chirstopher Dawson (London: Everyman's Library, 1969) 5.408. Also see Hayford 
Peirce and Royall Tyler, Byzantine Art (London: Ernest Benn 1926) 6,10 
A Vision (1965;New York: Collıer Books,1973) 282 (٥) 
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أى أن بيزنطة إتجهت تحت التاثير القادم من الشرق» أو العنصر الحضاري الآخرء إلى 
مستوى يراه الشاعر أكثر جمالا واقترابًا من الحقيقة. بل إنه يذهب في مقالة أخرى 
إلى اعتبار العودة الأورويية المتكررة إلى الشرق» أو استفادات أورويا العديدة من 
التراث الشرقيء» سواء في العصر البيزنطيء» أو في ما تلاه من عصور, نوعا من 
طريقنا عائدين إلى أمنا المشتركة»"). وإذا كانت بيزنطة قد حققت تلك العودة إلى الأم 
فمن السهل عندئذ أن نفهم السر وراء رغبة بيتس في العودة شخصيا إلى ظلال تلك 
الحضارة القديمةء كما عبر عن ذلك في مقطع شهير من كتاب «رؤية» المشار إليه أنفا: 

أعتقد أنني لو مكنت من قضاء شهرين في العالم 

القديم في المكان الذي أشاء لقضيته في بيزنطة 

أنني ريبما وجدت في حانة صغيرة عاملاً متفلسقا 


يجيب على کل اسئلتي... )٩(‏ 
ولعل من الضروریى هنا أن نتذكر أن ييتس في قصيدة «الإبحار إلى بيزنطة» لا 
يبحر نحو الشرق أو نحو فارس» وإتما نحو کیان حضاري يراه جزءا من حضاأرة 
زرا وگه كز مرا طق اعن أله لكوت تلق اندرا غميعفامن كبانات 


Yeals, "An Indian Monk", Essays and Introductions (1968; NewYork Collier Books, (1)‏ 
.433 )1972 
A Viston 279-80 (¥)‏ 
(۸) في أحد أحاديثه قال بيتس : «عندما كان الآبرلنديون يبزخرفون كتاب كيلز ويصثعون الصولجانات المطععة 
بالجواهر في المتحف الوطني» كانت بيزنطة مركز الحضارة الأوروبية ومنبعا للفلسفة الروحية؛ وإنني لذلك 
أجعل الرحيل إلى تلك المدينة رما لبحث عن الحياة الروحية. أنظر: 
Curtis Bradford, "Yeats' Byzantium Poems : A Study of their Development," Yeats. A‏ 
Collection of Critical Essays ed. John Unterecker (Englewood Cliffs, N.J. :‏ 
Presentice-Hall Inc., 1963) 94-5‏ 
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حضارية مختلفة. ونظرته هذه إلى بيزنطة إنما انبثقت عن اهتمام ثقافي واسع في 
أورويا في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وكان ممن شاركوا في 
بعت ذلك اك هتمام جماعهة من الفنانين والأدباء د بعضهم من الرمزیين کا لشعراء 
الفرنسيين فيرلين ويودلير و مالارميه» ويعضهم من جماعة الفن للفن في إنجلتراء او من 
يسمون ب «الانحطاطيين» كا٣#لةءء0‏ من أمثال أوسكار وايلد.") وهذا الأخير 
كانت له رؤبة مميزة لعلاقة الحضارات الشرقية بالغربية وتأثير تلك العلاقة على تطور 
«اندٹار الكذب». قرا ذلك المقطع على بیٽس› وقد أشار الشاعر الايرلندي في سيرته 
الذاتية إلى ذلك.() وأورد هنا ذلك المقطع لأهميته بالنسبة لما نحن بصدده. يقول 
وأيلد: 

إن كل تاريخ الفنون في أورويا هو سجل للصراع 

كانت لدينا أعمال جميلة وخيالية تتحول فيها 

ااا ها قي ا ا اا ا و 

في الوقت الذي تخترع فيه الأشياء التي تفتقر إليها الحياة 


وتصاغ لتعتها.('') 


Philippe Jullian, Dreamers of Decadence: Symbolism Painters of the1890's trans. Robert )<( 
Baaldick (London: Paul Mall Press Ltd., 1971) See also D.J. Gordon and Ian Fletcher, 
"Byzantium," WB. Yeats:Images of A Poet (Manchester: Mancheste UP, 1961) 81-89 
The Autobiography of W.B. Yeats (New York : Collier Books Co., 1965) 90 )۰( 
The Works of Oscar Wilde (New York: Black's Readers Services Co., 1927 ) 606-607 (۱١( 
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ليست الفنون الشرقيةء في واقع الأمر رافضة للمحاكاة تماماء وليس الفن البيزنطي 
الذى تاأثر بها رافضنًا للمحاكاةء ولم ينظر ييتس إلى ذلك الفن على أنه فن لا يحاكى. 
لكن النموذج الإبداعي الذي وجده الشاعر الآيرلندي في بيزنطة كان فنا مزيجًا 
«تتحول فيه الأشياء المرئية إلى تقاليد فنية» كما يقول وايلد. يعبر بيتس عن هذا المعنى 
حين يقول: إن ثمة تفريقا في النقد الحديث بين: 
الشخوص البونانية والرومانىسة ... وتلك الزخرفة 
التي يبدو أنها تزعزع مقدرتنا على التحكم بانفسنا 
كرمة تتسلق حلقاتها في كل مكان وتعرض بين أوراقها 
تمثل ما لم تره عين مخلوق»ء ومع ذلك فهي تتوالد من بعضها 
کیا او کاو ا ا ا 
ذلك المزيج من العناصر الفنية هو ما نجده فى «الإبحار إلى بيزنطة» حين يقول 
الشاعر فى المقطع الثالث من القصيدة : 
أبها الحكماء الواقفون ينار الله المقدسة 
كما في الفسيفساء الذهبية على جدارء 
الوا هنا انآ فا اتخ ةا 
ولوا روك أأفتاء: 
أحرقوا قلبي» ذلك المريض بالرغبة 
والمربوط إلى حيوان فان 


لا يعرف من هى واجمعوني في حيلة الخلود 


A Vision, 281 (1Y) 


فهو يرى أناسًا مرسومين على جدار» آي رسوما قائمة على المحاكاةء لكنه يتضرع 
إليهم أن يخلصوه من جسده الفاني لكي يتاح له أن يتحول إلى نموذج فنيء النموذع 
الذي يسميه «حيلة الخلود» ورغبته هذه بالتخلص من جسده إنما تتضمن رفضا 
EEA‏ في الفن عن ذلك العنصر اللا طبيعي أو الفن الخالص. ذلك مايتضح 
جليًا في المقطع الرابع والأخير من القصيدة : 
وحالا أغادر الطبيعة لن أخذ جسدي 


من أي شيءَ طبيعي؛ 
من الذهب المطروق والذهب المشم 
ليبقى الإمبراطور الناعس مستيقظاء 
لسادة بيزنطة وسدداتها 
عما مضی ويمضي وما سیکون 
إن الشكل الذى يصنعه الصاغة اليونانيون» بما تحمله كلمة «شكل» من إبهام يبدو 
متعمدًاء هو ذلك النتاج الفني الحضاري الذي لم يكن لياتي لولا دخول عناصر شرقية 
من ثم عن الأنماط الثقافية والإبداعية السائدة في أورويا منذ عصر النهضة. 
من القراءة الأولى لقصيدة بيتس سندرك أن ثمة إبحارًا تقوم به الذات تحو بيزنطة 
و ا ا رة ق مارا ودار أا من ا ا0ا ن ان 
رحيل الذات لم يكن ليتم لولا أن بيزنطة نفسها قد قامت بإبحار آخر نحو ينابيع 
تسعى اليه الذات» بل إن هناك توازىا بينها ويين الذات الراحلة إليها. فبيزنطةء من هذا 
المنظورء ذات حضارية ضخمة أتمت امتزاجها بالآخرء وذات الشاعر ساعية إلى تحقيق 
ما نمکن أن تسميه «بيزنطة وجودها الفلسفي وألإبداعي». 


۾ ۲ 


ذلك التوازي بين الذات وما تسعى إليه نجده بشكل أكثر وضوحا في سينية 
البحتري» ولو أن التوازي هنا ذو طبيعة مختلفة. فالقصيدة تطلم علينا بلغة أقرب ما 
تكون إلى لغة العمارة والبناء» ترسم أمامنا ذاتا نكاد نلمس صمود جدرانهاء وصلادة 
حجارتها : 
وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونکسي 
تمامًا كما لو أن إيوان كسرى هو الذي يتحدث عن نفسه» عن صيانته» وترفعهء 
وتماسكه إزاء زعزعات الدهر. ولكن لأننا نعلم أن الشاعر هنا يتحدث بلسان حاله لا 
إنما تتهياً لموازاة الإيوان مدركة شبهها بهء ليغدى ذلك الأثر المعماري الحضاري معادلا 
موضوعيًا لتلك الذات» كما هي بيزنطة معادلا موضوعيًا لذات شاعرها: 
حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى بيض المدائن عنسي 
اتل عل الفط واعيى لالحلل ساسا ن کرس 
وهم خافضون في ظل عال مشرف يحسر العيون ويخسي 
«الخطوب التوالي» هنا هي خطوب البحتري كما هي خطوب الإيوان» وبين الاثنين 
فشن .3 لالات تاريخبة وثقافية متشعيبة. وإذا کان البحتري فی شذه القصبدة بحقق 
تجاورًا مهما في بنية ودلالات القصيدة العربيةء فإن ذلك التجاوز لا ينحصر في 
الانتقال من الوقوف على الأطلال إلى الوقوف على الآثار» كما يلاحظ الدكتور محمد 
غنيمي هلالء بل يتعداه إلى الالتحام بتلك الآثار التحاما تمتزج فيه الذات بموضوعها 
من خلال المعاناة الذاتية ومعطيات التاريخ والحضارة."') فعلى المستوى الذاتىء يجد 


)١١(‏ محمد غنيمي هلالء الأدب المقارن (بيروت: دار العودة ودار الثقافة )۱۹٦۲‏ ص ٠١٠-٠۹۵١‏ وانظر 
الملاحظات القيمة التي يوردها إبليا حاوی في فن الوصف وتطوره في الشعر العربي (بيروت : منشورات 
دار الشرق الجديد؛ سلسلة الفنون الأديية عند العربء .41( .oE—E£‏ 
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البحتري أنه والإيوان يتشابهان في فقد عز رفيع وفي صمودهما ورفضهما للخنوع بعد 
ذلك الفقد. فليس الإيوان وحدهء وإنما البحتري أيضاً هو الذي: 
يبدي تجلدا وعليه ‏ کلکل من کلاکل الدهر مرسى 

غير أن هذه المعاناة الذاتية تجد مبررها التاريخي في فقد البحتري للمتوكل وافتقاد 
الإيوان ملك كسرى. وليس من المهم كثيرا بالنسبة لموضوعنا ما إذا كان البحتري قد 
زار الإيوان بعد مقتل المتوكل مباشرة عام ١٤۲ه‏ أو أنه زاره بعد ذلك بثلائةه عشر 
عامًا .) الذى يهمنا أكثر هو القلق التاريخي والثقافي الذي انبجس إثر تلك الزيارة. 

یجد البحتري في الإيوان شبيها له قي الهم» ولكنه يجد فيه أيضسًا اختلاقًا عنهء 
ومن تماس الشبه والاختلاق ينشا توتر درامي راع في القصيدة. فالشاعر وأن صد 
في ذلك الأثر الفارسي انکسارا نة تکار اوعتادا إا ء# روف الدفن يوازف 
عناده» إلا أنه بدخوله القصر يواجه تكوينًا ثقافيًا مغايرًا لتكوينه. فأمام صورة إنطاكية 
يجد البحترى مادة خصبة تستثير قدراته الإبداعية النادرة والشهيرة في الوصف. لكن 
وصفه للصورةء بل للايوان كله» سرعان ما يأتي مثقلا بوعي ثقافي جديد. فالإيوان 
والرسومات الجدارية داخلة ليست كبركة المتوكل أو منظر الربيع. وإذما هو آزاء مادة 
تحتدم بحياتها الخاصة» تضج بالفن الآخر والثقافة الأخرى» بنوع من التشكيل الفني 


حلل لم تكن کاطلال سعدی في قفار من البسابس بلس 
ذاك عندي ولیست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 


اق قرت البخكرى تسه إلى الفرس و تر من مدج وزرائم قى ارا العربة. 
وقد يكون إحساسه بعروبته ضعيفًا أحياتًاء كما يقول الدكتور شوقي ضیف غير أنه 
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ن احا ن ااا ت ا وی ود كاف ال 
المختلفةء يظل في نهاية الأمر ذلك البدوي ا يجيء الى أييض المدائن على 
0 
وهو انطلاقًا من ذلك الإحساس بانتمائه يدهش لتلك التصاوير الفارسية التي لا 
يكاد يجد لها مقابلاً في ثقافته العربية البدوية. وإن هو وجد شيئًا من ذلك في قصور 
بغداد المترفةء فإنه يعلم ما كان للعنصر الأجنبيء الفارسي خاصةء من تأثير على 
تشكلها: 
فإذا ما رأيت صورة إنطاكية ارتعت بين روم وقفرس 
والمنايا مواثل وأنو شروان يزجي الصفوف تحت الدرفس 
في اخضرار من اللباس على أصفر يختال في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوي بعامل رمح ومليح من السنان بترس 
تصف العين أنهم جد أحياء لهم بينهم إشارة خرس 
يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمس 


هذه الصورة الوصفية الشهيرة لا بد أن تقراً في إطارها الثقافي الخاصء» وإن لم 
يلغ ذلك الإطار بعض أطر أخرى يمكن أن تقرأ من خلالها. ينبغي أن تتناول كنموذج 
لفن تصوڀري أجنبي» فن تشکيلي فارسي؛ منظورا إليه من زاوية عربية. وحين نقوم 
بتلك القراءة سنلحظ أن بؤرة الصورة الشعرية التي يرسمها البحتري نتمركز في 
محاكاتية الرسم الفارسي» في اقتراب اللوحة الجدارية من الطبيعة إلى حد يجعل 
شخوصها على وشك التنفس والخروج من أطر الخط واللون: «تصف العين أنهم جد 
أحياء/ لهم بينهم إشارة خرس.». تلك المحاكاتية التي يدهش لها الشاعر هي ما ابتعدت 
عنه الفنون العربية حين ازدهرت في ظلال الإسلام واتجهت إلى الزخرفة والنقش 
وجماليات الخط. فالفنون الإسلامية التشكيليةء أو جانب كبير منها على الأقلء لاتقوم؛ 


.۲۹۳ شوقي ضيف, تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني (القاهرة : دار المعارف » ۱۹۷۲) ص‎ )٠١( 
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كما هو معروف» على محاكاة الطبيعة أو الحياة الخارجية بقدر ما تعتمد على التشكيل 
في النص الذي سبقت الإشارة إليهء حين قال إنها فنون «تتحول فيها الأشياء المرئية 
فى الحياة إلى تقاليد فنية». البحتري بتوقف إذن أمام فن مختلف» فن الآخر الذي لا 
يجده في «أطلال سعدى» وفي «مسعاة عنس وعدس». إنه يمنهنا وحهة نظر لثقافته 
وثقافة الآخرء وحهة قد لا نقبلها ولكننا ملزمون بالتعامل معها كجزء من موروننا 
الثقافي - الإبداعي . 
إن البحترى بانبهاره أمام المحاكاتية في الفن الفارسي يقف على الطرف الآخر 
من الخيط الذى يربطه بالشاعر الغربي الذي نقارنه به. فإذا كان ييتس يرى في فنون 
ببزنطة ولقافتها عنصرًا شرقيًا متباعدا عن المحاكاة. وإذا كان يرى أن ذلك العنصر 
قادم تحديدًا من فارس» فإن البحتري يقف أمام القن الفارسى نفسه متلفتًا بدهشة 
وإعجاب إلى خاصية المحاكاة في ذلك الفن. أى أن كلا من الشاعرين يبحث عما كاد 
يغيب عن ثقافتهء أو عن ذلك الذي لا يبحث عنه الشاعر الآخر. 
لكن الشاعرين وإن اختلفا بعض الاختلاف في وجهتيهماء أو فيما يجتذب 
اهتمامهما فإنهما ياتقيان في جانب مهم من وسيلتيهما الوصول. فالبحتري يحمل مثل 
e‏ إلى التداخل بالرسومات الماثلة أمامه. ييتس يود لو اصطفي إلى تلك 
اللوحات وأصبح رمرًا فنيًا من رموزهاء والبحتري يحلم لو فقد إحساسه بالعالم المحيط 
قد سقاني» ولم يصرد أبو الغو ث على العسكرين شربة خلس 
من مدام تظنها هي نجùùنمم‏ ضوء الليل أو مجاجة شمس 
إلى أن يقول: 
وتوهمت أن کسری أبروي- ز معاطي والبلهبذ نسي 
هذا التوق إلى التداخل مع اللوحة الماشة يمكن قراعته على أكثر من مستوى ؛ 
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الفني نحن إزاء حلم شاعري تتراءى فيه الممرات مفتوحة بين الفن والحياة ليصبح من 
الممكن العبور من أحدهما إلى الآخر. لكن النزعة إلى المحاكاة في خيال البحتري تجعل 
الرحلة ذات اتجاه واحد تقريبًا. فالفن هو الذي يأتي إلى الحياة وليس العكس كما هى 
الحال عند ييتس. البحتري لا يريد أن يتحول إلى تكوين فني» بل إن رؤيته تتمركز حول 
مجيء الشخوص الفنية إلى ساحة الأحياء مرة أخرى» وهذا هو اتجاه صورة إنطاكية 
كما يرسمها البحتري» منذ البد: 
تصف العين أنهم جد أحيا ء لهم بينهم إشارة خرس 
يغثلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمس 

أما على المستوى الثانيء المستوى التاريخيء» فإن توق البحتري إلى التداخل 
باللوحة يتلبس بالعديد من الدلالات التي تتمحور حول علاقة العرب بالفرس» وقد سبقت 
الإشارة إليها. على أن الذى يمكن إضافته هنا هو أن كسرى والبلهبذ ليسا بالنسبة 
للبحتري مجرد شخوص فنية أتقن رسمها وتلوينهاء بل هما مشحونان بإشكالات 
العلاقة التاريخة والثقافية بين العرب وجيرانهم الفرس» ولنلاحظ هنا أن الصورة التي 
نتأملهاء صورة الجلسة التي يحلم بها البحتري» تأتي مباشرة بعد صورة المعركةء أي 
أننا تُلاحظ انتقالاً من صورة تحمل طابع العنف إلى صورة تحمل طابع الأنس والوئًام. 
الصورة الأولى صورة تاريخية تمثل قوة الفرس وما كانوا عليه من عز وغلبةء والثانية 
تنتقل بنا إلى علاقة شخصية مملوءة باحتمالات السرور والمحبة. ومؤدى هذا هى أن 
الصورتين ترمزان إلى قطبي العلاقة بين الفرس وجيرانهمء قطب الصراع الحربي 
والحضور السياسي من جهةء وقطب المداخلات الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. 
لبس هذا فقط, وإنما تلزم الإشارة إلى أن القطب الأول للعلاقةء قطب الصراع 
والسياسةء لا يشمل العرب» فالفرس في صورة إنطاكية يحاريون الروم فحسب» مما 
يوحي بأن البحتري لا يريدنا أن ننظر للقوة الفارسية على أنها قوة ضد قومه. وحين 
يجتمع هذا الإيحاء مع الصورة الثانية لهاء صورة مجلس الشراب والمؤانسة؛ فإن رؤية 
كلية تبدا في التشكل أمامنا: فالفرس هم أصدقاء العرب» وليسوا أعداعهم. وهذا ما 
تقوله نهاية القصيدة بشكل صريح: 
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ذاك عندي ولیست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
غير نعمى لأهلها عند أهلسي غرسوا من ذکائها خير غرس 
أسدوا ملكنا وشدوا قواأه بكماة تحت السنور حمس 
وأعانوا على كتائب أريا ط بطعن على النحور ودعس 
الخلفية التاريخية لهذه الأبيات معروفةء ويلخصها محقق الديوان بقوله إن في 
الآأبيات إشارة إلى «العون الذي قدمه الفرس في عهد أنو شروان إلى اليمنيين الذين 
يرجم إليهم نسب الشاعر ... وذلك حين ساعد الفرس سيف بن ذي يزن أمام غزو 
الاحباش اليمن بقيادة أرياط...."") لكن البحتري يعلم أن تلك العلاقة القديمةء أو 
العون الفارسي القديم» لم يكن الأخير وأنه شخصياً شهد علاقة أخرى تمت في 
تداخل الفرس بالدولة العباسيةء إلى أن تفكك الجانب السياسي لذلك التداخل بمقتل 
المتوكل وحلول الأتراك كقوة مهيمنة بديلة. ومن هنا يبدو اعتراف الشاعر بأن الفرس 
«أيدوا ملكناء» وأن لهم «نعمي عند أهلي/غرسوا من ذکائها غیرغرس» ذا مدلولات 
سياسية تاريخية وتثقافية أبعد من مجرد العون الذي قدمه أباطرة الفرس لسيف بن ذي 
يزن. فالحضور الفارسي في الثقافة العربية الإسلامية حضور لا يمكن إنكاره» وهو 
حضور لا يتمثل في الإيوان فقطء أو في العلاقات السياسيةء وإنما في ذلك التزاوج 
الحضاري الذي أوجد الإسلام إطاره وباركه»ء في ذلك الحشد من العلماء والكتاب 
والإضافات الثقافية التي أثرت ثقافة العرب والمسلمين وشئون حياتهم المختلفة. 
استنادا إلى كل هذه الإشارات» صريحها وضمنيهاء يمكننا القول إن الخطاب 
الشعري السائد أو الأكثر هيمنة في سينية البحتري هو خطاب ينشد تعميق العلاقة 
بين الشاعر والإيوان من جهةء وبين العرب والفرس من جهة أخرى. أو حسب التعبير 
الذي استخدمته في هذه الدراسة» هو خطاب يسير نحو تحقيق التلاحم بين الذات 
وحضارة الآخر. ومعم ذلك فلا بد من تذكر أن ذلك الخطاب يظل غير قادر على 
الانفصال عن خطاب أو خط آخر يسير ملتصقاً به. ذلك هى إحساس البحتري باختلافه 
عن الشقافة الأخرى: «ذاك عندي وليست الدار داري /باقتراب منها ولا الجنس 
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بنسي». ونحن من هنا نستطيع أن نفهم اذا ينتهي التوق إلى معانقة الصور المرتسمة 
ي الإيوان» أو بالأحرى الصور التي ينسجها خيال الشاعرء إلى حالة من الشك أو 
لوعي e‏ فرغبة البحتري بمجالسة كسرى والبلهبذ تنتهي إلى تساؤل معروفة 
جابته سلفا: 
حلم مطبق على الشك عيني ام هان عر ي وجي 

في هذه اللحظات ‏ لحظات الوعي باختلاف الدار والجنس» ولحظات الشك بحقيقة 
لتجربة»ء تنقلب الرحلة إلى الإيوان على أمل التداخل في عالمهء إلى رحلة خارج الإيوان 
أسواره الثقافية. الاقتراب يفضي إلى الخروج» والقرب من التمازج يؤدي إلى الابتعاد 
بنه. هذا على المستويين الرئيسين اللذين تحدثت عنهماء المستوى الفني والمستوى 
لتاريخي. على كلا المستويين يظل الشاعر العربي بعيدا عن تحقيق الدخول الكلي إلى 
لإبوان. 

وهذا هو تمامًا ما يحدث في تجربة الشاعر الغربي الآيرلندي ييتس. فنحن في 
صيدة «الإبحار إلى بيزنطة» لا نعدوا أن نتأمل مشروعا لرحلة لا تتم: 


من أي شيءَ طبيعي .. 
الذي يحدث هو أنه لا يُغادر الطبيعةء وإنما يصف حلمه بمغادرتها. إنهء بتعبير 
خر لا يصل إلى بيزنطةء مدينة الفن والحضارة الأخرى. وقد سبق لأحد النقاد أن 
دحظ أن حلم الشاعر هنا يقوم على مفارقة واضحة."') فهو يتحدث عن الخروج من 
لطبيعة بينما الصورة التي تخنتم بها القصبدة صورة قادمة من الطبيعة: 
أو سأجلس على غصن ذهبي أغني 


WB. Yeats and T. Sturge Moore: Their Correspondence, 1901-1937 Ursula Bridge, ed., (1V 

(Westport, Connecticut: Oreenwood Press, 1978) 162. 

في السادس عشر من [بريل ٠۹٠١‏ كتب مور إلى بيتس يقول : «إن قصيدتك «الإبحار إلى بيزنطة»ء برغم 

روعة المقاطع الثلاثة الأولى منهاء تخذلني في المقطم الرابم» لأن طائر صائغ الذهب هو جزء من الطبيعة 
بقدر ما أن جسد الإنسان جزء منها». ص .٠١١‏ 
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عما مضی وما يمضي وما سيکون 


فهو وإن لم يحدد ماذا يريد أن يكون» فإن من الواضح ضمتا أن الشيء الذي 
سیجلس على فصن ذهبي لا بد أن کون طائراء أي کائتا طبيعيا. ولسنا ندري إن کان 
الشاعر قد قصد إلى هذه المقارقة الساخرة أم لاء لكن المحصلة هي أنه من العسير 
عليه في النهاية أن يتخلص تمامًا من الإطار المحاكاتي - الطبيعي لرؤيته الفنيةء ذلك 
الإطار الذي يظل ذا حضور قوى في الثقافة الأوروبية. 

نعود من هذا إذن بنتيجة مؤداها أن الرحلة إلى الآخرء سواء عند البحتري أو عند 
فقن ل حتخقق مها سارها ققق ا لصاف كمشارتم كمخظططات لأحاد 
ومقاربات للمستحيل. يعود الشاعران بقصيدتيهما كشاهدين على محاولة الوصولء 
وبتجربتين ذاتيتين حفرتا مكاثًا لهما في عمق التاريخ واختلافات الثقافة. فالبحتري 
يأتي إلى آثار فارس بحدًا عن تشابهه معهاء لكنه في خضم البحث يكتشف اختلافه 
عنها نتيجة لمقارنته بين الثقافتين العربية والفارسية. وكذلك يفعل ييتس في بحثه عن 
المختلف في حضارة بيزنطه»ء التي يعدها ر اسافام وکن ت 2 اا 
أم لم نتفق مع مقارنة الشاعرين وتقييمهما لحضارتيهما وحضارة الآخرء فإننا نصل 
إلى أن المقارنة في حد ذاتها يمكن أن تكون منهجا إدراكيًا ضروريًا الخروج من أسر 
الذات والتعرف على غيرها وما يميزها عن غيرها في الوقت نفسه. فالشاعران يجريان 
عمليات مقارنة بالغة الأهمية يتوصلان من خلالها إلى تصورات ورؤى حول نفسيهما 
وثقافتيهما إزاء ما هو متفق مع النفس أو الثقافة أو مختلف عنهماء رؤى وتصورات لم 
يكوا لىخوصل الها أولا المقارئة: وتحن نورا فى الذراسات المقارنة انها نفيك أو 
ينبغي أن نفيد» من هذا القع الراك كن ارف ا تخل الأعفال الأد تة 
ببعضها ويميزها عن غيرها في الوقت نفسه. فالمقارنة لا تفضي بنا لا إلى التشابه 
وخذه وإفما إلى الاختلاف ايشا 
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عروبة الأند لس والهوية الأوروبية: 
سرفانتیس» وردزورت» ییتس 


حوالي عام ۹م» اختطف قراصنة البحر المتوسط مسلما من مواليد الأندلس 
اسمه الحسن بن محمد الوزان الفاسي في أثناء عودته من رحلة إلى المشرق العربي 
أدى فيها فريضة الحج. وكعادتهم استرق القراصنة الرجل» غير أنهم حين تبينوا سعة 
علمه وذكائه قدموه هدية إلى البابا ليو العاشر الذي أعجب به فأعتقه وأقنعه باعتناق 
المسيحية ويتغيير اسمه» ليصبح ليو الأفريقي بدلا من الحسن الفاسي. وهكذا بقي 
الرجل في روما ينعم بأفياء عصر النهضة الإيطالي ويتعلم اللاتينية والإيطالية ويدرس 
العرييةء وليكتب من ثم كتابه الشهير وصف أفريقيا (١١١٠م)‏ الذي ظل مع بعض 
مؤلفاته الأخرى ولدة أربعة قرون أحد المصادر الرئيسة التي اعتمدت عليها أورويا في 
معرفة الإسلام. ولعل من بالغ الدلالة أن يكون واحد من آواخر العلما ء في الثقافة 
الغرنة اتسا مشلما تمر وغين اسه الخري؛ وأن يؤلف كتابه بالإيطالية بدلا من 
العربية.) إن في ما حدث للحسن الفاسي أو ليو الأفريقي مو شرا على اكتمال المرحلة 
الأخيرة من انحدار الحضارة العربية الإسلاميةء المرحلة التي شهدت في بداياتها 
انهيار الحكم العربي في الأندلس ثم الشتات التدريجي يجي الذي تلاه لسلمي شبه الجزيرة 
الإيبيرية. وفي ازدواجية الهوية ا وا اء اا خن 


)١(‏ حول الحسن الوزأن الفاسي› انظر دائرةالمعارف الإسلامية وكتابه" 
The History and Description of Africa written by Al-Hassan lbn Mohamınad Al-Wazan‏ 
(sic) Al- Fasi, A Moor Baptised as Giovanni Leone, But Better Known As Leo Africanus,‏ 
tr. John Pory (1600), ed. Robert Brown (London'’ the Hakluyt Society, 1896).‏ 
انظر ترجمة الكتاب إلى العربية بقلم د. عبدالرحمن حميدة بعنوان وصف أفريقيا (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ۲۳۹۹١ه).‏ 
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القومية والدينية نلمح أيضنًا تجسدًا لإشكالية الهوية التي ظلت الأندلس مسرحا لها في 
تاريخ التلاقعح الحضاري بين المرب المسلمين والأوروييين المسيحيين» فإذا كان 
الأوروييون قد سعوا إلى أورية آخر المؤلفين العرب فإن منهم من سعى أيضا إلى أوربة 
الأندلس وإلغاء إرثها العربي. ولكن مشما أن ليو الأفريقي عاد كما يقال - إلى شمال 
رش واد ق لار هدل هاا ع ارا ا ی ا ی ان 
من الأوروبيين من لم يذكر ذلك الإرث. بل أكده وإن رأى فيه إشكالية كبرى من 
إشكاليات الانتماءء انتماء الأندلس إلى أورويا » وأورويا إلى الأندلس. 

الكاتب الأسباني الشهير سرفانتيس كان أحد أولئك الأوروبيين الذين أدركوا عروبة 
الأندلس وأكدوهاء ثم سعوا في الوقت ذاته إلى بعث أو تنشيط هويتها الأخرىء» الهوية 
المسيحية الأوروبية. وكان من المفارقات أن يعيش سرفانتيس نفسه تجربة مشابهة إلى 
حد ما لتجرية الحسن الفاسي» ولكن في الاتجاه المعاكس. فبعد اختطاف الفاسي إلى 
إيطاليا بنصف قرن اختطف قراصنة آخرون مؤلف دون كيهوته ليقضي في الجزائر 
خمسة أعوام من الأسر والعبودية. بيد أن سرفانتيس على عكس نظيره العربي لم 
يضطر لاعتناق الإسلام ولا لتغيير اسمه. لكنه من ناحية رأى في معاناته من الأسر 
والعبودية تجسيدًا حيًا لما كان المغاربةء أو الموريسكيون» يعانونه في الأندلس» ثم أدرك 
من ناحية أخرى ان نفي أولئك المغاربة أو تنصيرهم لم يكن ليؤدى إلى نفي الثقافة 
العربية - الإسلامية من أسبانيا. في دون كيهوته» التي بدأ يكتبها بعد عودته من 
الاسر ترت ا کن کات ال افر ااای ي ع E‏ 
والأندلس خاصة, وهي الإشكالية التي خبرها الكاتب قبل الأسرء ثم جاء الأسر فيما 
يبدو ليزيدها عمقا وفاعلية. ولعل نسبة سرفانتيس قصته الشهيرة لمؤلف عربي من أبلغ 
الدلالات على وعي الكاتب بالإشكالية المشار إليها. 

فيما تلا من عصور الآداب الأوروبية انعكست تجربتا الحسن الفاسي أو ليو 
الأافريقي وسرفانتيس في أعمال اثنين من أهم الشعراء أحدهما الشاعر الإنجليزي 
الرومانتيكي وليم وردزورث» والآخر الآيرلندي الحديث وليم بتلر ييتس. استعاد بيتس 
تجربة ليو الأفريقي» وفعل وردزورث شيدًا مشابها مع المرب من خلال تجرية 
سرفانتيس» وكانت الاستعادتان من زوايا مختلفة بالطبع» ولكنهما تمحورتا حول 


قضية أو قاسم مشترك واحد هو علاقة العرب بأوروياء خاصة من خلال الوجود العربي 
في الأندلس. وفي هذه الورقة محاولة لاستكشاف ذلك القاسم المشترك وهو بضىء 
جانبًا من جوانب التأثير الأندلسي على الآداب الأوروبيةء ليس من حيث نشاتها بقدر 
ما هو في تشكيل آفاق الرؤية الحضارية لديها إذ تتعامل مم الآخر أو المختلف 
حضا 
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لعل من المفيد أولاً أن أرسم ملمحا تاريخيا يضع الكثًّاب المشار إليهم فى سياقهم 
الأدبي - التاريخي› ليتضح من ذلك أن علاقتهم بالأندلس» على الرغم من ا تولف 
وحدة متصلة الأطراف وفريدة من نوعهاء ليست سوى جزء من شبكة أوسع من 
العلاقات الأدبية بين العرب وأورويا. وأشير بهذا إلى مجموع التصورات والتوظيفات 
الأدبية للعرب والمسلمين وثقافتهم عموما في الآداب الأوروبيةء ذلك المجموع الذي 
سبق لي أن درسته تحت مسمى «الاستشراق الأدبي».) من حيث هو خطاب مترابط 
الأجزاء» ومتصل اتصالاً وثيقًا بالإشكاليات التاريخية المختلفة التي تنامت بين العالمين 
المسيحي والإسلامي منذ ظهور الإسلام ومحاولة المسيحين إيقاف زحفه. 


إن الحديث عن بدايات الحضور العربي - الاسلامي في الآداب الأورويية يعني 
الحديث عن بدايات تلك الآداب. فأنشودة رولائد التي تأتي في مفتثح الشعر الملحمي 
البروشنسالي في جنوب فرنساء هي حكاية الاحتكاك الأول بين العرب والمسلمين في 
معركة بواتييهء الاحتكاك الذي استعر في الحروب الصليبية» كما هو معروف» و شعر 
الترويادور في منطقة البروفانس يحكي قصة تفاعل شعري بين الشعر العربي الأندلسي 


(۲) انظر أطروحة املف للدكتوراه بعنوان: «الاستشراق الأدبي في الأدب الأنجلى أمريكي في القرن التاسع 
عشر: تشکله واستمراره». 

Saad A. Al-Bazei, " Litreray Orientalism in Nineteenth Century Anglo-American Lit- 

erature: Its Formation and Continuity," diss., 

Purdue U., 1983 
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في أزهى عصوره والشعر الغنائي الأوروبي في بداياته. وإذا علمنا أن دانتي وبترارك 
الإيطاليين قد أشارا إلى تأثرهما بشعراء الترويادور من أمثال وليم التاسمع وآرنو 
دانييل (القرنان الحادي عشر والثاني عشر)ء فإننا سندرك مدى التوغل الادبي العربي 
القادم من الأندلس في عمق الآداب الأوروييةء خاصة فيما يتصل بدانتي الذي تاش 
كما اتضح من أبحاث المستشرقين من أسبان وغيرهم» بالأدب العربي والثقافة 
الإسلاميةء ثم اتخذ مواقف متباينة إزاء العرب والمسلمين في الكوميديا اإلهية.() 
وقد امتدت آثار التفاعل الأوروبي - العربي حتى وصلت الأدب الإنجليزي المتنامي آنذاك 
عبر الحكايات الشعبية المعروفة بالرومانس التي حفلت بالكثيرمن الشخوص العربية 
الإسلامية, أو «السراسين» كما في «الشانسون دي جيست» وعبر كتابات علماء 


مستعربين من أمثال آديلارد أوف باث وبيتروس الفونسي (القرن الثاني عشر)(“). 


' انظر‎ ١ الدراسة المشهورة في هذا الموضوع هي دراسة بالائیوس‎ )١( 
M.Asin Palacios, Islan and the Divine Comedy, trans. and ed. Harold Sutherland {(Lon- 
don, 1926/1968). 
هذا بالإضافة إلى العديد من الدراسات حول هذا الموضوع؛ وموضوع العلاقة بين شعر الترويادور وتأثره‎ 
بالأدب العربي الأندلسي› أنظر:‎ 
M.R. Menocal, "Close Encounters in Medieval Provence: Spain's Role ın the Birth of 
Troubadour Poetry", Hispanic Review 49 (1981): 43-64 
وقد صدر للمؤلفة نفسها كتاب شامل لهذه القضايا عنوانه:‎ 
The Arabic Role in Medıeval Literary History (Philadelphia: U. of Philadelphia Press, 
1987). 
وقد أنجز د. صالح الغامدى من قسم اللغة العربية بجامعة املك سعود ترجمة للكتاب ستصدر قريبًاء إن‎ 
شاء الله.‎ 
انظر أيضنًا المراجعة القيمة للكتاب في مجلة «الأدب المقارن»‎ 
Comparative Literature 43 (Winter 1991): 99-103. 
وهناك دراسة ناجية مراني٠ الحب بين تراين ؛الترويادور الفرنسيون والعشاق العذريون (بغداد. وزارة‎ 
.)۱۹۸٠ الثقافة والإعلام‎ 

)٤(‏ انظر. 
Dorothee Metlitzki: The Marter of Araby in Medieval England (New Haven: Yale, 1977)‏ 
و&iذmlك‏ . The Discıplina Clericalis of Petrus Alfonsi trans. and ed, Eberhard Harmes (Lon-‏ 
don: Routledge & Kegan Paul, 1977),‏ 
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أما في عصر النهضةء فإن الملاحم الإيطالية الکبری مٹل أورلاندو فيوريوزو 
لأريوستو وجيروزاليم ليبيراتا لتاسو وكذلك بعض مسرحیات شکسبیر وکرستوفر 
مارلو. تقوم على تمثل المواجهة العربية الأوروبية سواء على شكل صراعات دينية - 
سياسية أو مواجهات ثقافية. والأمثة على ذلك كثيرة منها مسرحية تامبورلين لمارلى 
وعطيل لشكسبير. وحين جاء القرن الثامن عشر كان الحضور العربي الإسلامي يمند 
في بعض مسرحيات فولتير في فرنسا ودرايدن في إنجلترا. وتلفت النظر بشكل خاص 
مسرحية درايدن فتح غرناطة» التي تمثل استعادة لبعض استراتيجيات الخطاب 
الأدبي الغفربي إزاء الشرق الإسلامي الذي نرى أول صوره في أنشودة رولاند. 
فالمسرحية تعتمد في تصوير الاستعادة المسيحية الأسبانية للأندلس» خاصة في ختام 
أحداثهاء على تحقيق النصر الثقافي إلى جانب النصر العسكري والسياسي على 
لمسلمين. وأداة ذلك النصر الثقافي هي تنصير الشخصيات الإسلامية اال هاا 
كما يحدث في نهاية أنشودة رولاند» وفي بعض مواضع من دون کيهوټه. 

ولم ينقض القرن الثامن عشر إلا بعد إضافة بعد جديد للثقافة العربية في أوروياء 
وذلك من خلال ترجمة العمل الشهير ألف ليلة وليلة الذي ترجمه الفرنسي جالانء ثم 
تلقفه الرومانتيكيون الإنجليز ليتفاعلوا معه بأشكال مختلفةء كما نجد في شعر 
وردزورٿ » وساوذيء وبايرون. ومشما فعلت ترجمة الف للة وليلة فعلت أيضبا ترجمات 
الشعر العربي والفارسي» سواء في إنجلترا أو في ألمانياء كما في أعمال جوته. وحين 
جاء القرن التاسع عشر وتحولت البلاد العربية الإسلامية إلى مستعمرات أوروبيةء لم 
يخفت التأثير أو الحضور العربي الإسلامي في الآداب الغربيةء كما نشاهد في أعمال 
براوننج» وتينيسون» وماثيو آرنولد» وجورج إليوت» في إنجلتراء وجيرأر دي نرفال؛ 
وفكتور هوجى؛ في فرنساء وواشنطن إرفنج» وإدغار ألن بوء ومارك توينء في الولايات 
المتحدة الأمريكة. 

ومم أن وليم ييتس لم يكن الكاتب الأورويي الوحيد في القرن العشرين الذي تفاعل 
مع الثقافة العربية الإسلامية سواء في الأندلس أو خارجهاء فإن حجم التفاعل» كما 
يبدو» قد تضاط كثيرًا في هذا القرن ليتكثف في الأدب القصصيء كما عند جويس, 
وأعمال بعض ما بعد الحداثيين كالأمريكي جون بارثء وا لإرجنتيني بورخيس الذي يعد 
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نفسه أوروييًا على الرغم من أن انتماءه للثقافة الأسبانية يجعله ملتصقا بشكل خاص 
بالتفاعل الثقافي العربي - الأورويي في أسبانيا. ومما كتبه بورخيس حول هذا 
التفاعل قصة قصيرة حول الفيلسوف العربي الأندلسي ابن رشد الذي ترجم أرسطو 
ولم تمكنه ثقافته العربية-الإسلاميةء كما يقول بورخيس» من إدراك المعنى الصحيح 
للمصطلحات الأدبية الأرسطية في كتاب البويطبقا . 


بيد أن السجن الثقافى الذى يرسمه بورخيس لم يكن له أي تأثير» من الناحية 
التاريخية. في حالات كثيرة لأفراد جربوا العبور ذهابًا وإيابًا عبر الحدود الثقافية 
للهوية. وكما سبقت الإشارةء فإن الحسن الفاسي أو ليو الأفريقي كان من أولئكء كما 
اتضح لوليم ييتس» وكذلك هى حال البدوي الذي تخيله وردزورث على النمط الأسباني 
في قصيدة المقدمة. هذا بالإضافة إلى سيدي حامد بننجلي «مؤلف» دون كيهوته. 
وغيره من شخوص رواية سرفانتيس. وسابدأ هذه الملاحظات بالتوقف عند توظيف 
بيتس لليو الأفريقي لأن أسبقية هذا الأخير تاريخيًا وحداثة ييتس - بالقياس إلى 
سرفانتیس ووردزورث - تخلق وضعا فريدا نتأمل فيه جانبًا من بدايات التفاعل 
التاريخي الأدبي وما انتهى إليه ضمن الإطار الأندلسي. 


بالنسبة لييتس كان المدهش في شخصية الحسن الفاسي هو أنه استطاع أن يكون 
ليو الأفريقي أيضًاء أي أن يوحد في ذاته شخصيتي المسلم والمسيحيء الشرقي 
والغربي أو أن يعبر من إحدى تلك الشخصيتين إلى الأخرى على ما بينهما من تضاد. 
فقد نظر الشاعر الآيرلندي إلى ذلك المزيج في إطار الجدلية التاريخية والثقافية التي 
استمدها من الفلسفة الرومانتيكيةء كما صاغها هيغل ثم تبلورت في شعر وليم بليك 
ويبعده في الدراسات التاريخية لأوزوالد شبنفلر. ومن ذلك المنظورالرومانتيكي تبدو 
حركة التاريخ الحضاري عبارة عن صراع قوى متضادةء لأنه كما قال بليك «لا تقدم 
دون تضاد». ولأن ييتس شارك شبنغلر بعض تشاؤمه نحو مستقبل الحضارة الغربية 
كحضارة آيلة للسقوطء فقد رأى الدور العربي الإسلامي حاسما في تحديد مستقبل 
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الحضارة البشرية بوصف الثقافة العربية الإسلامية نقيضاً تاريخيًا للثقافة الأوروبية 
المسبحية. ذلك أن التناقض هو الذي سيؤدي إلى حالة من التمازج» وبالتالي استمرار 
الحضارة. غير أن التمازج لا يعني تعادل القوتبنء وإنما هيمنة إحداهما الأخرى 
راحتوامها. ولأن الغرب» الذي ظل مسيطراً في تاريخ الحضارة منذ عصر الذنهضة 
الأورويي» يضعف الآنء فإن الضد العربي هو المرشح الصعود . ليو الأفريقي يلعب في 
هذه الجدلية دور الضد أو القرين المضاد بالنسبة لييتس» وهى في هذا لا يختلف كثيرا 
عن شخصيات عربية أخرى في أعمال ييتس المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن ليو يمثل 
ثقافته الأصليةء أي الثقافة ال الإسلامية. لأنه على الرغم من اعتناقه المسيحية 
وتأوربه» يظل عربيا مسلمًا في النهاية. 

قبل الإشارة إلى كتابات ييتس المتصلة بما لخصته هنا من آراء ينبغي أن أشير 
إلى أن تعرف الشاعر الآيرلندي على ليو الأفريقي جاء ضمن محاولات بيتس اكتشاف 
عالم السحر وما بتعلق به من معتقدات كاستحضار الأرواح. وقد وصف بيتس الكيفية 
التي تعرف بها على ليو في رسائل خيالية متبادلة ( على أساس أن ليو كان يتقمص 
ييتس فيملي عليه ما يريد إرساله). ومن هذه الرسائل التي لم ينشرها الشاعر - ربما 
لأنه كان يشك في مصداقية تجاريه السحرية ‏ نعرف أنه قد اطلع على كتاب وصف 
أفريقيا لليوء فهو يقول: 

«...إنني أكتب وبجانبي ترجمة لعملك الوحيد .. ومن هذا يمكن للانسان أن يفترض 
أنك لا زلت موجودًا - فقد تشر في لندن عام ٠٠٠١‏ بترجمة جون بوري. . . وعنوانه 
«تاريخ جغرافي لأفريقيا» بالعربية والإيطاليةء ألفه جون ليو الذي ولد في غرناطة ونشأ 
في بلاد الو ا 

بيد أن الذي لفت انتباه ييتس بشكل خاص هو احتمال أن يكون ليو شاعرا أيضا. 
فشاعرة ال في لأف الل ضروريةء إلى جانب تجربته الثقافية كمسلم اعتنق 


“The Manuscript of Leo Africanus" ed. Steve L. Adams and George Mills Harper, Yeats (o) 
Annual No.1 ed. Richard Fınneran (Altantic Highlands, N. J.: The Macmillan Press, 
1982) 


الإشارة في داخل النص إلى «ليو الأفريقي» هي إلى هذه الطبعة. 
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الملسيحية لبعض الوقت» لكي يكون الضد الملائم للشاعر الأوروبي المسيحي ييتس, 
ولكي يتكرر الامتزاج الثقافي الذي شهده ليو وعاشه إبان عصر النهضة الأوروبي: 
«لقد كنت المضاد بالنسبة لي» يقول ييتس في إحدى رسائله «وبالارتباط بيننا يجب 
أن نصير أكثر اكتمالا» ( ليو الأفريقي» .)١١‏ أما الشاعرية فتاتي ضمن استحضار 
بيتس للبيئة الثقافية المزدهرة التي عاش فيها ليو في مدينة فاس بعد رحيله عن غرناطة 
في الفترة التي تلت انتهاء الحكم العربي من تلك المدينة: «...أتخيلك في هذه اللحظة 
طالبًا في هذه الكلية. حيث كانت هناك ثلاثة أروقة المشاة.. وقد دعمت بثمانية أعمدة 
متعددة الألوان صنعت بأكثر الأشكال غرابة وزخرفة...». (ليو الأفريقيء )٠١‏ 


في هذه الصورة تقترب فاس كثيرا من بيزنطةء كما يرسمها الشاعر الآيراندي في 
قصيدته «الإبحار إلى بيزنطة»» فكلتا المدينتين تحفلان بالعلم وبالأنماط المختلفة عن 
أنماط الفنون الغربية. والزخرفة عنصر مهم هناء لأنها تميز الفنون الشرقية»ء ومن 
ضمنها الفنون الإسلامية التي ازدهرت في الأندلس» عن الفنون الغربية ذات الطابع 
المحاكاتيء أو التي تحاكي الطبيعة. وتنبع الأهمية هنا من أن هذا التوجه الفني مؤشر 
على التباينء بل التضاد الثقافي بين الشرق والغرب. كما اختصره الكاتب الآيرلندي 
الآخر أوسكار وايلد في محاورة عنوانها «اندثار الكذب» قرأها على ييتس عام 
۹م 


« ...إن تاريخ هذه الفنون (الزخرفية) بأكمله سجل للصراع بين الاستشراق من 
ناحيةء برفضه الصريح للمحاكاةء وحبه للتقاليد الفنية وكراهيته للتمثيل الفعلي لأي 
شيء في الطبيعةء وروح المحاكاة لديناء من ناحية أخرى» وحيثما انتصرت الأولى كما 
في بيزنطةء وصقليةء وأسبانيا بالاتصال المباشرء أو في بقية أورويا بتأثير الصليبييين 
كانت لدينا أعمال خيالية وجميلة.. ولكن حيثما عدنا إلى الحياة والطبيعةء فإن عملنا 


تخر واوو م 


The Works of Oscar Wilde (New York: Blacks Readers Service Co., 1927) PP. 606-607 (1) 
فيما يتعلق باستماع بيتس لحوارية وابد أنها:‎ 
The Autobiography of William Butler Yeats (New York: Macmillan 1965) P. 90 
٠....بذكلا حيث بقول بيتس: «بعد انتهاء العشاء قرأ لي وایلدء من النسخ المطبوعة ل «اندثار‎ 


۳٦ 


هذا التضاد بين الشرق والغرب في جانب حيوي من ثقافاتهما E OR‏ 
ولكنه نظر إليه من زاوية أخرى: 

«... فالشرق والغرب يظهران كضدين» الشرق مستقل روحياء ومستعد للخضوع 
للغزاةء والغرب مستقل سياسياء ومستعد للخضوع للكنيسة.. لقد استعرنا من الشرة 
مباشرة؛ واخترنا للإعجاب أو المحاكاة كل ماه أقل أورويية فى ماضيناء كما لو كنا 
نتلمس طريقنا عائدين إلى أمنا المشتركة ....) 

من زاوية التضاد هذه يبدو ليو الأفريقي» بإرثه العربي الأندلسي» مؤهلا 


عبرالامتزاج بييتس» لان يمد غربًا يمعن في الانحدار بشىء من الاختلاف الثقافي 
المشرقي القادر على إنقاذه. لقد شهد ليو نهضة أوروبا في القرن السادس عشرء وهو 
الآن» من خلال ييتس» يشهد انحدارها: «...لقد رأيت فعلاً بداية سلسلة من الأحداث 
وريما بالفعل تشاهد من خلال أعيننا فسادها وانحدارها»ء. ( ليو الأفريقي » ١؟)ء‏ 
ولكن إرث ليو الحضاري هو ما قد يمكنه في الوقت نفسه من بعث الحياة في الغرب» أو 
ا اعا تفن تة الو غ عا الل 

وسيكون ليو بذلك شبيها بالمرأة البدوية في قصيدة بيتس «هدية من هارون الرشيد» 
حيث يتزوجها العالم البيزنطي الأصل قسطا بن لوقاء الذي يمثل ييتس في القصيدةء 
بحكًا عن حل لمعضلاته الفكرية فيجد الحل في عالم البدوية الغامض وتصرفاتها غير 
العقلاثية. 

ولعل من الواضح الآن أن اختيار بيتس لليو الأفريقي قائم على عنصرين: الأول هو 
المهاد الحضاري العربي - الأندلسي لذلك الجغرافي القديم» والثاني تجربته في التمازج 
الثقافي المتمثل بتنصره. العنصر الأول يؤهل ليو الأفريقي لتمثيل الثقافة المختلفة 
والثاني یمکنه ۔ رمزيًا - من إحداث التمازج المطلوب» أولاً على المستوى الفردي بينه 
وبين ييتس» وثانيا على المستوى الحضاري بين الثقافتين الإسلامية والغربية. والمطلوب 
هو أن يؤدي التمازج المذكور إلى إعادة تشكيل حضاري تتخلص فيه الحضارة الغربية 


W.B,. Yeats, Essays and Introductions (New York: Collier Books,1968) 432-33 (۷) 
Allan Wade, ed., The Letters of W.B. Yeats (London: Rupert Hart-Davis, 1945) 211 (A) 


8 


من هيمنة العقل وتستعيد شيئًا من الروحانيةء ثم تخلع عن فنونها عبء ا محاكاة وتعور 
إلى جوه الفن. 


E ci 


في عصر ليو الأفريقي. في أسبانيا بالذات » لم تكن ثمة حاجة إلى البحث عن 
تمازج حضاري. ذلك أن المشكاة كانت في ذلك التمازج نفسه»ء في رغبة البعض في 
التخلص منه» ورغبة البعض الآخر في فهمه والتعامل معه بشكل معقول. كانت 
الثقافتان العربية الإسلامية والأسبانية أو الأوروبية المسيحية قد تداخلتا بشكل جعل 
الفصل بينهما أصعب بكثير من الفصل في الأمور السياسية أو العمسكرية» كان من 
الممكن للريكونكويستا أو الاستعادة المسيحية للأندلس» أن تنجح سياسيا وعسكرياء 
ولكن لم يكن من السهل أن تنجع ثقافيا. ومن هنا أمكن للحسن الفاسي وغيره من 
الموريسكيين الذين اضطروا للفرار بدينهم أن يرددوا مع الموريسكي ريكوت في دون 
كيهوته: «إننا نبكي على أسبانيا حيثما نكون ذلك أننا ولدنا هناء وهذا وطنناء 
(ص۸۱۹).) بل قد يصل الأمر ببعضهم أن يصعدوا بأسبانيتهم حدا يصفون فيه 
أنفسهم كما وصف ذلك الموريسكي نفسه حين قال لسانكويانزا: «... مع أنني لست 
كاثوليكيًاء فإن المسيحي في داخلي يفوق المغربي ...» .)۸۲١(‏ ويبدوا أن سرفانتيس 
حين كتب هذا الكلام كان ينطلق من معايشة واقعية لمعاناة مسلمي الأندلس» وأن من 
اسباب تصويره لواقعهم الأمل بتحسين ذلك الواقم. هذا بالإضافة إلى وعي الكاتب 
الأسباني الحاد بالخصوصية الثقافية التي انخلقت في بلاده نتيجة ثمانية قرون من 
التمازج الحضارى بين المسلم والمسيحيء» أو الأوروبي والعربي - الأفريقيء والتي كان 
من نتائجها ازدواجية الهوية لدى الكثير من المسلمين والمسيحيين. 

لم يكن اختراع سرفانتيس مولقًا عربيًا لأعظم أعماله بدعا في تاريخ الثقافة 
ا ا که 5 کی ان ا اغ اا ر ان کا 
أسلوبًا شائعًا إلى حد ما في القرن السابع عشر والثامن عشر. وقد يكون في جانب 


Miguel de Cervantes, Don Quixote tr. J.M.Cohen (Middlesex: Penguin,1950) 26 (4) 


۳۸ 


منه جرا من استعمال الاسم المستعارء كما هى الحال في كل عصر. هذا مع أن 
جيمس مونرو في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الأسبانية يشير إلى أنه فى 
أثناء العصر الذهبي للأدب الأاسباني كان لا يزال هناك بقية من إجلال للمؤرخين 
العمرب» وأن ذلك الإجلال ريما يفسر وجود سیيدي حامد في روأنة اوقا ۹ 
والواقم أن في استعمال سرفانتيس للمؤرخ أو المؤلف العربي خصوصية تتجاون قوائد 
الت اهار كا اله وة اتا برها ار ت افا ك 
بتناولون دون کيهوته حين يهمشون وجود سيدي حامد أو ينظرون إليه فقط من خلال 
البناء الفني في الرواية فيعتبرونه مجرد تكنيك قصصي ڏذي غرض فني بحت.('') 


)۱١(‏ ينكرنا عبد الرحمن بدوي في ترجمته ل روا ية سرفانتیس بما قاله المستشرق خوسیه آنطونیو کونده من 
أن اسم « بيننجلي» ترجمة لاسم سرفانتيسء» لأنها تعني «ابن الايل» وهو معنى (۲۷0ء1٣)‏ التي اشتق 
E‏ سرفانتيس,» وهذا التفسير الذي يورده بدوي يجعل سيدي حامد اسما مستعارا للكاتب 
الأسباني. انظر دون كيهوته ج١‏ (القاهرة: دار النهضة العربية» )۱۹٩١‏ ص۸۷. أما مونرو فانظر كتابه: 
James T. Monroe, Islam and Arabs in Spanish Scholarship (Leiden: E.J, Brill, 1970) 90‏ 
بقول موترى أن المؤرخ الأسباني غینیز بیریز دي (de Hita) lau‏ قد نسب Guerras Civiles de la‏ 
۵4 (حروب غرناطة الأهلية) إلى رجل يدعى ابن حامين. ويشير إلى أن مثل هذا قد حدث أيضاً في 
كتاب غزو أسبانيا لميغيل دي لوناء وهى تاريخ أسطوري نشر في القرن السابع عشر ونسب أيضًاً مؤلف 
غربي. انظر: 
Israel Burshatin,"The Moor in the Text: Metaphor, Emblem, and Silence," Critical Inquiry‏ 
(Autumn 1985): 98-118.12‏ 1 
إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى مافعله الكاتب الأسباني هوزیه کادالسو (410ل۳4) في رسائل مغربية 
التي تشبه الرسائل الفارسية لمونتسكيو في أن بطلها مغربي اسمه غزال بن على المراكشي. أما الهدف 
من العملين فهو النقد الاجتعاعي. انظر إشارة بول هازار إليهما في كتابه الفكر الأوروبي في القرن الثامن 
عشر' من مونتسكيو إلى ليسنج ترجمة محمد غلاب (القاهرة: جامعة الدول العربية, )٠١۷‏ 
کن 

ومما يذكر في معرض اخترا ع ا لمؤلفين ما فعله المستشرق الفرنسي جلبير جولان في ترجمته ل كتاب 
الأنوار وأخلاق الوك حيث نسب الترجمة إلى فارسي اسمه داوود سهيد الأصبهاني. انظر محمد غنيمي 
هلال الأدب المقارن (بيروت: دار الثقافة ودار العودة. طه؛ ۱۹۲۲) ص ٠١۱‏ . 
)١١(‏ من أآمثلة هذه النظرة إلى سيدي حامد ما یقوله ستیفن غلمان في کتابه: 
Stephen Gilman, The Novel According to Cervantes (Berkeley; U of California P, 1989)‏ 
54-7 = 


۲۹ 


إننا حتى لو افترضنا أن الكاتب الأسباني لم يرد في البدء سوى جعل سيدي حامد 
أداة تقيه شر ما في الكتاب من نقد اجتماعي وسياسيء > أو أنه أراد زيادة العنصر 
ا ا e‏ 
ta‏ أدى إلى كثير من التعقيد أو إعادة النظر في شخصية 
المؤلف العربي المزعوم بشكل ريما لم يخطر ببال سرفانتيس نفسه. وفي التقديم المبدئي 
نیدی امف ما رک ان اكا الأسباني كان يدرك المدلولات الثقافية لمؤلفهء وأنه 
بريد من خالاله أن .تقول شنا ذا مغزی 
.. إذا كان هناك أي اعتراض على صدق هذا الكتاب» فإنه لابد أن يكون على أن 
a‏ فقد عرف ذلك الشعب بنزعته للكذب» ولكن حتى إن كان العرب أعداغاء 
ا ت ان يفهم انهم سیکونون أكٹر استعدادا قاض من هذا انار دل من 
الزيادة فيه..» (ص؟١).‏ 
هذا الكلام يبدو أن سرفانتيس كتبه وفي ذهنه ردود الفعل المتوقعة ممن أشار 
e‏ أولئك «الذين يضعون القوانين السياسية منذ القدم ممن يطلق 
عليهم الجمهور...» "أ دون أن ينسى الرقابة السياسية من حكومة كانت قد أصدرت 
في عام ۰۹٠۱م‏ آخر بيانات الطرد ضد المتبقين من مسلمي الاأندلس أي قبل صدور 
الجزء الثاني من الرواية بستة أعوام. 
في الجزء الثاني من دون كيهوته تتضح المناورة التي بدأها سرفانتيس بتقديم 
سیدي حامد كمؤرخ سجل أعمال فارس لامانتشا. العربي الميال إلى الكذب يتحول هنا 
إلى مسيحي كاثوليكي تارة وتارة أخرى إلى «فيلسوف محمدي» قادر «بنور الطبيعة 


= فهو بری تقرد استعمال سرفانتيس لسيدي حامد في تاريخ القصص النثري» ويضيف أن مما يميز ذاك 
الاستعمال هو تحول الراوئي -أي سرفانتيس- نفسه إلى مستمع ينتظر ما سيحدث» وهذا يعقد اليناء 
القصصي. أما النظرة التهميشية فمثالها ما يراه عبد العزيز الأهواني في ترجمته للروايةء حيث يقول إن 
نسبتها إلى سيدي حامد «من خيال المؤلف التماسا الطرافة» ويشير إلى أن هناك أمثة كثيرة من ذلك. 
انظر: السيد العبقري دون كيهوته دي لامنتشا ترجمة عبد العزيز الأهواني»ء مج ( القاهرة: مكتبة الاتجلو 
المصرية» ۱۹۵۷) ص؟١٠.‏ 

.٠٣ص‎ ٠ انظر مقدمة الترجمة الإنجليزية لرواية سرفانتیس‎ )١( 


٠١ 


ل١‏ بنور الإيمان» أن يدرك حقائق الحياة ( ج ۲ O TE‏ 
زاك الفيلسوف المسلم يحظى بثناء خاص من إحدى شخصيات الرواية هو المثقف 
سامسون کاراسکو في معرض إخباره دون كيهوته بأن کتابًا عن مغامراته قد صدر 
بتأليف سيدي حامد: «بورك سيدي حامد بننجلي الذي سجل لنا أعمالك العظيمة...» 
(ج۲» فصل ۲٥ص‏ 1( 


هذا الموقف الإيجابي نحو سيدي حامد لا يؤدي إلى إعادة تقييم الموقف ضد 
المسلمين. فهؤلاء لا يزالون الأعدا ء الذين حاربتهم أسبانياء د 
لسانکوء وهي تنحم بالحماية المقدسة من راعيها فارس الصليب الأحمر, أو القديس 
جيمس (ج۲» فصل ۲٥؛‏ ص .)٠۰‏ وتتضمن إشارة دون كيهوته إلى المسلمين هنا 
وصفهم بأنهم «حشود هاجر» أي أحفاد إبراهيم عليه السلام من هاجر أم إسماعيل 
(وهي تسمية قديمة استعملها الملسيحيون. كما فعل اليهود من قبل للتمييز بينهم 
کاحفاد إسحاق د بن إبراهيم من الزوجة الشرعية سارة. والمسلمين كأحفاد إسماعيل . 
أى الإسماعيليين). لكن في استمرار هذا التصور السلبي كثيرًا من ا مغزى من وجهة 
نظر الكاتب الاسباني. : قاذ كان المسلمون هم الأعداء فانه لا يجب أن يغيب عن ڏذهن 
الأسبان أن الذي حفظ دون كيهوتهء الكتاب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس» واحد من 
اولئك المسلمين الأعداء وأن الرجل لم يمنعه دينه من أن يكون فيلسوفا يدرك الحقيقة 
وينشرها على التاس لينتفعوا به ٠‏ ن لسيدي حامد بننجلي فضلا لا یجب أن پنسی, 
کا ا س فا س دا » وعلاقته بأسبانيا اک را وأهمية من علاقة ذلك 
الموريسكي ريكوت الذي يعتبر أسبانيا وطنه رغم نفيه عنهاء بل إنها اثر تدرا واف 
من علاقة بعض الأسبان أنفسهم بوطنهم. فلم يفعل كل الأسبان ما فعله المسلم العربي 
سيدي حامد. 


رصفه المؤرخ الأسباني أميريكى كاسترو بالعلاقة التكاملية بين الثقافة العربية والحياة 


(۱۳ ) في الواقع ان وصف سیدي حامد بانه مسیحي یرد على لسان سانگی بانزا في الجزء الأول ! ٠‏ الفصل 
٠٠‏ ص۳٠٠.‏ لكن الإشارة تتكرر في الجزء الثانيء الفصل ۲۷ ص١٤1»‏ ضمن الصورة الأكثر إيجابية 
له في ذلك الجزء. 


الأسبانيةء مشما أنه مرتبط برغبة الكاتب الأسباني في تجاون تلك العلاقة./“) فلم ينس 
الكاتب الأسباني وهو يأخذ بأدب وطنه إلى آفاق عصر النهضة أن يلتفت التفاتة 
عرفان للدور الحيوي الذي لعبته الثقافة العربية الإسلامية في حياة الأندلس, وللعلاقة 
العضوية المستمرة بين تلك الثقافة وأدب أسبانيا وهو ينحو باتجاه ما اعتبره 
سرفانتيس هوية بلاده وثقافتها الحقيقية ضمن العالم الأوروبي المسيحي. فإذا حيًا 
المؤلف الأسباني مؤلفًا عربيًا هذه التحية الرمزيةء فإنه لا ينسى أن يذكر القاريء بأن 
ما فعله رمزي فعلاً وأن ما فعله سيدي حامد لم يکن ليجدي لولا وجوډ سرفانتيس 
نفسه. فكاراسكو الذي أثنى عليه سيدي حامد مرة يمضي ليثني ثلائًا على «الرجل 
صاحب النوق الذي تكبد المتاعب لكي يترجم [تاريخ دون كيهوته] من العربية إلى 
قشتاليتنا العامية » من أجل متعة الإنسانية» (ج۲ فصل ۳ » ص )٤۸4١‏ . ففي عربيتها 
لم تكن رواية دون كيهوته لتمتع العالم. كان لابد من لغة أسبانية تخرج منها هذه 
التحفة الإبداعية وكأنها طائر الفينيق يخرج من رماد العصور السابقةء أو الثقافة 
ا 

إن توظيف سرفانتيس لسيدي حامد بننجلي إنما يعكس في نهاية المطاف رؤية 
الكاتب لطبيعة العلاقة بين العربي والأورويي. فمثما يفضي المؤلف العربي إلى المؤلف 
الأسباني» تفضي أسبانيا العربية إلى أسبانيا الأوروبية. ولكن اقتصار دور المؤلف 
العربي على تسجيل التاريخ الأسباني وحفظه»ء كما يتمثل ذلك التاريخ جزئيا ورمزيا 
بتاريخ دون كيهوته» يعني أن هوية أسبانيا العربية كانت مجرد هوية مؤقته لم تزد على 
أن حفظت الهوية الأصليةء وهي الهوية الأسبانية الأوروبية. فسيدي حامد يذكر 
الأسبان بدون كيهوتهء وليس بأحد فرسان العرب ممن لا شان للأسبان بهم. ولريما 
تأملنا عبر هذا المدلول إرهاصات الرؤية الغربية التقليدية والاستشراقية الخاطئة بالطبع 
للحضارة العربية الإسلامية بوصفها مجرد حلقة وصل بين حاضر أورويا وما انقطع 
من تاريخها الحضاري. ففي العصور التالية ستكرس الدراسات الاستشراقية 


Americo Castro, "The Meaning of Spanish Civilization," Ar [dea of History, tr. Ste- (\¢) 
phen Gilman and Edmund L. King (Colombus: Ohio State UP, 1977) 154-55. 


a 


والكتابات التاريخية الغربية هذه الرؤية التي تكاد تلغي أصالة الحضارة العربية 
الإسلامية أو تلقي بها على هامش الحضارة الغربية. 


۸ 


التناول الأدبي الذي يزداد اقترابًا من المنظور الاستشراقي للدور العربي الإسلامي 
في تاريخ الحضارة, وإن لم يتبن ذلك المنظور بالكامل» هى تناول وردزورث الذي 
ألخصه هنا (علمًا بأنني اتناوله بتحليل أوسع في مكان آخر من هذا الكتاب).(*) ففي 
الكتاب الخامس من قصيدته الكبرى المقدمة يروي الشاعر الإنجليزي الرومانتيكي 
كيف أنه فى أثناء قراءة دون كيهوته على شاطىء البحر أخذه النوم وحلم بأنه في 
صحراء ثم لم يلبث أن جاءه أعرابي على جمل وفي يديه شيئان اتضح أنهما حجر 
وصدفة. وحين سال وردزورث البدوي عن الحجر والصدفة أخبره البدوي أن الحجر 
كتاب العناصر لإقليدس. أما الصدفة فقال إن فيها شعرا يتنبا بطوفان يغرق الأرض. 
وأن البدوي يسعى لإخفاء الحجر والصدفةء أو الكتاب والقصيدة, كي لا يدمرهما 
الطوفان. ثم استمع وردزورث إلى الصوت الشعري في الصدفة فأدرك مغزاه رغم 
غرابة اللغةء وحين التفت رأى الماء يقترب تحقيقا لنبوءة القصيدة» فطلب وردزورث من 
البدوي أن ينقذه لكن هذا الأخير رفض ومضى تاركًا الشاعر يجري خلفه والماء وراعهء 
إلى أن أفاق الحالم» كما يحدث عادةء في اللحظة المناسبة. 

في هذا الحلم الزاخر بالدلالات يهمنا ثلاثة عناصر: العربي» ودون كيهوته والكتب. 
ومن ربط هذه العناصر الثلاثة تتشكل قراءة وردزورث للدور العربي في تاريخ 
الحضارةء كما يتمثل ذلك الدور في صلة العرب بأسبانيا. نوم الشاعر ودخوله في الحم 
فى أثناء قراءة الرواية الأسبانيةء يعني أن الثقافة الأسبانية تمثل إطارا هاما للرؤيا. 
وخروج البدوي من هذا الإطار بسعيه الحثيث لإنقاذ الكتب ليس مستغربا في سياق 
الور الذي يلعبه سيدي حامد بننجلي كمنقذ ل دون كيهوته» والدور الأكبر الذي لعبه 


)1( انظر «المرجعية العربية لحلم وردزورث» في هذا الكتاب. 


A 


العرب كحفظة للثقافة الإنسانية. غير أن وجود الرواية الأسبانية لا يحول دون التغيير 
المهم في نوع الكتب أو الثقافة التي ينقذها العرب فبدلاً من إنقاذ دون كيهوتهء نجد 
العربي هنا ينقذ ثقافته وثقافة اليونان كما تتمثل تلكما الثقافتان في | الشعر العربي 
اينات اليونانية. أى القصيدة وكتاب إقليدس» وفي هذا إضافة بعد يكاد يغيب 
تماما عن رواية سرفانتيس» وهو الثقافة العربية ككيان مستقل عن الثقافة الأسبانية. 
في الكتاب الخامس من قصيدة وردزورث ترد أيضنًا إشارة إلى ألف ابلة ولبلة كعمل 
أدبي فتن به الشاعر في صباه وسعى إلى الحصول على أجزائه الكاملة. وحضور ألف 
ليلة وليلة الى جانب القصيدة والبدوي يقوي السياق العربي لحلم وردزورث» أو يدعم 
عروية البدوي وخصوصيته الثقافية؛ ويالتالي اختيار وردزورث له للقيام بالمهمة 


الحضارية فقد كان من الممكن أن تكون الشخصية التي تقوم بإنقاذ الكتب غير عربية 
کان تکون إنجليزية ا ر E E‏ ات ا ن 


O SE AS‏ ولا 
شك أن البدوى إحدى تلك الشخصيات الكيهوتية في سعيه لإنقاذ الحضارة؛ لكنه 
بالإضافة إلى ذلك» بدوي عريي قادم من الصحراء ومن روأابۀ أسبانية في الوقت 
نفسه»ء ويحمل شعرًا عرييًاء أي أن له شخصية تضاف إلى شخصيته الكيهوتية. 
ونحن من هذا المنطلق قادرون على تفسير تلك الصورة في حلم وردزورث التي يتمازج 

والآن 

ها هو في خيالي الفارس 

الذي بحکی سر فا نتیس حکایته 

ومع ذلك لم يكن الفارس 

اها كان عونا من الخنحراء نضا 


)١(‏ قیما يتعلق بالنظور الرومانتیكي ل دون كيهوته أذظر؛ 
Anthony Close, The Romantic Approach to ‘Don Qixote' (Cambridge: Cambridge UP, 1978).‏ 


٤ 


ولم يکن ايا من هذين 
وکان الاثنین معا( 


التمازج المضطرب في هذه الصورة يؤدي دورًا واقعيًا بإثارة الأجواء ا معروفة في 
لأحلام» حين لا تكون الصورة واضحة» لكنه يثير دلالات أخرى في الوقت ذاته» منها 
إوحيد البدوي بدون كيهوتهء وبالتالي مزج العربي بالأسبانيء ومنها أيضا الدلا 
المعاكسة وهي زيادة استقلالية الشخصيتين عن بعضهما. اللافت النظر هو تكرار هذا 
لوخ من التمازج والاستقلال في حالتي الحسن الفاسي / ليو الأفريقي» وسيدي 
حامد بننجلي المسلم/ المسيحي. يقول الحسن الفاسي لييتس «.ولكن لا تشك في أنني 
ايشتا لبو الافزىقى الرحالة...» (ليو الأفريقي » ۳۸). وفي كل حالات التمازج/ 
الاستقلال هذه لا مجال للخيال البحت» بل ثمة أرضية واقعية تاريخية يتكىء عليها 
التصور الأدبي. 

فی حلم وردزورث؛ قد تكون الصورة أقرب من شبيهتيها عند سرفانتيس وييتس 
إلى الخيال الغرائبي» لكن وجود الرواية الأسبانية في الحلم» بثقلها التاريخي والثقافي. 
والمعلومات المتوفرة لدى وردزورث عن العرب عن طريق الاستشراق وأدب الرحلات» كل 
هذه تمنح الحلم بعدًا واقعيًا وتربط خيوط خياله بملابسات التاريخ» ومن ضمن ذلك 
الوجود العربي في الأندلس وأثره في الثقافة الأورويية.“') وإذا كنا لا نستطيع أن 
نقول إن الأندلس العربية قد أثرت هنا في نشاة الأدب الرومانتيكي الإنجليزيء فإننا 


Wrdsworth: Poetical Works, ed. Thornas Hutchinson (Oxford: Oxford UP, 1936) 523. (1۷( 
مل غيره من الشعراء الرومانتيكبين يبدو أن وردزورث قد تأثر بما نشره رائد الاستشراق الإنجليزي,‎ )۱۸( 
السير وليم جونز. حول ذلك التادير. أنظر:‎ 
M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp (London: Oxford UP,1953) 87. 
وكذلك:‎ 
Fatma Moussa Mahmoud, Sir William Jones and Ihe Romantics (Cairo: The Anglo- 
Egyptian Bookshop, 1962). 
أما حول تاثر وردزورث بأدب الرحلات فاتظر:‎ 
Charles Norton Coe, Wordsworth and the Literature of Travel (New York: Octagon 
Books, 1979). 


۵ 


نجد في حلم وردزورث إدراكًا ضمنيا الدور العربي في نشاة الحضارة الاوروبية ككل 
ويبدو أن إدراك سرفانتيس للدور العربي في تشكيل الثقافة الأسبانية قد لعب دورا 
مهما فيما توصل إليه الشاعر الإنجليزي. 
ا في حالة ييتس وليو الافريقيء فإن ثمة إدراكا VEC EET‏ 
NOIRE‏ تخ ا کل 
يشترك الشاعر الآيرلندي مع سابقه الإنجليزي في إعطاء ذلك الدور العربي بعدا 
کا ااا اکن کے کن اک ور د ی اک غل قا 
الوجود التاريخي للعرب في الأندلس لصياغة قراعته الرؤيوية لمسيرة الحضارة. 


1 


المرجعية العريية لحلم وردزورث 


الحلم الذى يرويه الشاعر الإنجليزي الرومانتيكي وليم وردزورث في الكتاب الخامس 
من قصيدته المعروفة ب المقدمة ء4»[٤٣٨‏ 7۸6 والذي يشار إليه عادة ب «حلم العربي» 
هى دون شك واحد من أكثر النصوص إثارة ليس في قصيدة المقدمة قفحسب» وإنما 
في شسعر وردزورث كله. وإذا كانت الأحلام بطبيعتها مثارا خصباً التفسيرات المتعددة 
والاجتهادات النقدية المختلفةء فإن صدور مثل ذلك الحلم عن شاعر مثل وردزورث 
ونوعية العناصر التي يتالف الحلم منهاء من شأنهما أن يبعثا على المزيد من التأمل 
والبحث والاجتهاد. ومع أن جهدا كبيرًا قد بذل سواء في تقصي المصادر المحتملة لذلك 
الحلمء أو في تفسير عناصره المدهشةء فإن عنصرا رئيس لم ينل نصيبه المعقول من 
البحث والدراسة. تلك هي صفة العروية التي تحملها بعض عناصر الحلم وفي طليعتها 
الشخصية التي تقوم ببطولته. فباستتناء ناقد أو اثنين ممن تناولوا نص الحلمء لم 
يتساعل أحد تقريبًا عما إذا كان هناك أي مغزى لاختيار وردزورث شخصية ورموزا 
عربية لتلعب الدور الهام المسند إليها في الحلم.() 

في الصفحات التالية يتأسس النقاش على أطروحة مضمونها أن المرجعية العربية 
في حلم وردزورث لها أهمية لا يمكن تجاهلها إلا على حساب فهمنا لذلك الحلم» وأن 
في تلك العروبة ما يتصل اتصالاً وثيقًا ببعض الرؤى الأساسية في شعر وردزورث 
ككل. هذه الأطروحة تجد مبرراتها في إطار الحلم نفسه»ء كما في الإطار الأشمل 


)١(‏ تناولت الحلم دراسات عدة أوردت قائمة بها في مجلة جامعة ا ملك عبد العزيز حيث نشرت دراستي هذه 
المرة الأولىء ويمكن لمن شاء أن يعود إلى تلك القائمة في المجلد ۲ (١١٤١ه/١۹۹٠م)‏ المختص بالاداب 
والعلوم الإنسانية من تلك المجلة ص ۲۲۳. 


۷ 


لتاريخ الحضور العربي الإسلامي في الثقافة العربية منذ العصور الوسطى أو ما 
أسميته في مكان آخر ب «تاريخ الاستشراق الأدبي».0) 


غير أن الإطار الاستشراقي للحلم العربي في قصيدة الشاعر الرومانتيكي ياتي 
تاليا بالطبع لإإطار الأقرب الذى تشكله التوجهات الرئيسة لشعر وردزورث عامة 
ولقصيدة المقدمة على وجه الخصوص. وحري بمن يعرف هذا الإطار أن يدهش لوجود 
نص الحلم في شعر وردزورثء وحري به إذ يقر ذلك النص أن يستبعد كثيرا وجود أية 
دلالات كتلك التي تقوم عليها أطروحة هذا البحث. فالذاتية التي تنشر ظلالها على شعر 
تورك کنا لا تفعل على شعر أي من الشعراء الرومانتيكيين الإنجليز الأخرين. 
وابتعاد شاعر المقدمة عن النزعة الغرائبية التي تقوم على إثارة الخيال بعناصر عجيبة 
مستمدة من خارج البيئة القريبةء كما عند مجايلية من أمثال وليم بيكفورد و روبرت 
سذي و لورد بایرن و - أقرب من کل هؤلاء - صدیقه کولیرج» کل هذا مدعاة للاندهاش 
من ان يخرج شاعر عن خطه فيستدعي حلما غرائبيًا يقوم ببطولته عربي بدوي مجنون 
يقول أشياء يصعب على العقل تصديقها. فليس في شعر وردزورث عربي مشابه كما 
أنه لا يكاد يوجد به نص آخر على نفس المستوى من الغرابة. 

والحق أن مدلولات الحلم منسجمة تمامًا مع السياق العام لشعر وردزورث وليست 
الخصوصية التي نؤكدها هنا للعربي وما يتصل به من رموز وما يثيره من إيحاءات 
خارجة عن النسق الشعري المهيمن على أعمال الشاعر الرومانتيكي. بل إنه نسق 
ينتظمها على ما فيها من تفرد. وسيتضح ذلك كما هو مؤمل - من القراءة التالية 
لبعض العناصر المتصلة اتصالاً مباشرًا بما أسميته «المرجعية العربية» للحلم. وذاك 
ضمن الأطر المشار إليها مسبقا وهي قصيدة المقدمة» وشعر وردزورث عموماء 
وتاريخ التوظيفات الأدبية والفكرية الغربية للشرق العربي - الإسلامي على مستوى أعم. 


(۲) کنت قد تناولت هذا المىوضوع بشكل مفصل في أطروحتي للدكتوراه. انظر: 
Saad A. Al-Bazei, "Literary Orientalism in Nineteenth Centuary Anglo-Americam Lit-‏ 
erature: Its Formation and Continuity." doct. diss. Purdue U,, 1983.‏ 
هذا بالإضافة إلى دراسات عديدة تتناول الموضوع منها: كتاب إدوارد سعيد الاستشراق ترجمة كمال أبو 
ديب (بيروت؛ مؤسسة الأبحاث العربية .)۱۹۸١‏ وبراسة رنا قباني: 
Rana Kabbani, Europe 's Myths of Orient (London: Pandora Press, 1986)‏ 


A 


فى المقدمة التى كتبها عام ۱۸١١‏ م لقصيدة النزهة E×٥1۲810۸‏ ع11 يصف 
ورک م ا ا کا ل اا ل او ا 
أجزاء تشكل قصيدة النزهة - وهي أطول قصائد الشاعر - جزءه الثاني» وتشكل 
قصيدة المقدمة مقدمته. ذلك المشروع الشعري الكبير كان من المفترض أن يكون عبارة 
عن قصبدة طويلة تحمل عنوان «المتىحد» أو «المنعزل» ع#١اآءء۸‏ م11 وهو عنوان بليغ 
الدلالة على النزعة التوحدية عند وردزورث وتوجهه الدائب إلى الطبيعةء والخيال المنطلق 
بعيدًا عن تبلد وسطحية المجتمع الإنساني المدني بخاصة. وما يستوقف النظر هنا هو 
طرافة القصون الذي وخنعة الشاعر لععلة الكبير: ثم غرابة الخطة التي وضعبا اتف 
ذلك العمل وما تم إنجازه بالفعل. يتبنى وردزورث مجازا معماريا لوصف الهيكل العام 
لمشروعه. فهو يشبه قصيدة «المتوحد» بكنسية قوطية ياتي في مقدمتها مبنى صغير 
للتأمل والعبادة 1عم13طC‏ تمثله قصيدة المقدمة. أما بقية القصائد التي نشرها 
الشاعر منذ بداية كتابته للشعر فيشبهها ب «الحجرات الصغيرة والمنابر وتجاويف 
الأشىرحة التى تشملها عادة مبان كتلك».") هذا التصور المحكم أو البناء المنسق 
ANNE SSN OOK ES o Ea‏ 
إلا جزءه الثانى» وأن المقدمة المفترضة لم تنشر إلا بعد موت صاحبهاء لأنه ظل يكتبها 
مد ها عورال اه اه وال ال ج ان هوا ك كمي احا 
الإحساس عند الشاعرء ويالتالي عند القارى»ء بما يمكن أن نسميه شظوية العملء 
وتجزؤهء وهو ما يتكشف بالفعل من خلال إشارات وردزورث المتكررة إلى كتب وأعمال 


: انظر‎ (Y۲) 
Wordsworth: Poetical Works ed, T. Hutchinson (1904;London: Oxford UP, 1936). 
جميم الإشارات إلى شعر وردزورث في هذا البحث تعتمد هذه الطبعة.‎ 


٤۹ 


أديية تولتها صروف مختلفة فتشظت وتضایعت ثم اجتمع منها ما اجتمع تحت ظروف 
الك 

احتمالات التشظي والضياع التي تنتظر المؤلفات الإنسانية هي موضوع الكتاب 
الخامس من المقدمة وهى الهم الرئيس والمباشر وراء حلم العربي. فهنا يصل الشاعر 
إلى مرحلة هامة في رحلته الشعرية الداخلية التي يتتبع فيها نموه الذهني ضمن إطار 
سيرته الذاتية المتمة بقصيدة المقدمة. عنوان هذه المرحلة - أو عنوان الكتاب الخامس 
المجهد» (۸-.۱).) الكتب هنا هي المقابل الإنساني للطبيعة» هي الوسيلة التي 
اصطنعها الإنسان للتواصل مع نفسه. هي «الأشياء التي تتطلع إلى حياة لا تقهر» 
)۱۹ ج °( لکن هده الوسيلة تظل مهددة يالفتاء: «ومع ذلكف فإننا شحس ل 
نستطیع إلا أن نحس ج نها ید ا نفنی» (۲-۲۱) ممأ يفصي لى السؤال الهاح 
عن سر هذه المأساة المحتومة» عن العقل الإنساني وهو لا يجد غير الورق ملجاً لنتاجه: 

آل ةل ااك اة قل 

عنصرا أقرب في طبيعته إلى العقل؟ 

ت اال فة 


(٤۹ - ٤٥( 


: للمزيد حول موضوع التشظي وما يتصل به انظر‎ )٤( 
Thomas Mcfarland, Romanticism and the Forms of Ruin: Wordsworth, Coleridge, and 
Modalities of Fragmentation (Princeton: Princetom UP, 1981); 
Laurence Goldstein, Ruins and Empire: The Evolution of a Theme in Augustan and Ro- 
manlic Literature (Pıttsburgh: U. of Pittsburgh P, 1977). 

(ه) جميع الإشارات إلى أرقام الأسطر داخل نص البحث هي إلى الكتاب الخامس من قصيدة «المقدمة» في 
Wordsworth: Poetical Works‏ (التعلیق رقم ۲). 


في نص الحلم الذي يتبع السؤال السابق مباشرة )٠٠١-٠١(‏ يختصر الشاعر 
الرومانتيكي مخاوف ذلك السؤال ويطرح احتمالاً سورياليًا تقريبًا مواجهة تلك المخاوف. 
يخبرنا وردزورث في البدء أنه باح لأحد أصدقائه المحبين للبحث والدراسة بمخاوفه 
التي تضمنها تساؤله عن مصير الكتب. فكانت ردة فعل ذلك الصديق تأنيب صديقه ولا 
لبحثه عن مشكلات لا ضرورة لهاء ثم الاعتراف بأنه قد خطرت له هو نفسه هموم 
مشابهة. ثم تتلو ذلك رواية وردزورث للحلم الذي دخل في أجوائه بينما كان يجلس في 
کف على شاطىء البحر يقرا قصة دون کیهوته 1×0٥‏ 01[ ویتأمل مصیر «الشعر 
والحقيقة الهندسية وأحقيتهما المتميزة بحياة أبدية» .)١١-٠٠٥(‏ 

يقول وردزورث إنه وجد أمامه- في بداية الحلم - «سهلا لا نهاية له من القفر 
الرملي كله مظلم خال» ومع إحساسه المزيج من الخوف والاكتئاب فإنه لم يلبث أن 
وجد إلى جانبه شكلاً غريبًا يمتطي سنام جمل» بدا كأنه عربي من القبائل البدوية: كان 
يحمل رمحًاء وتحت إحدى ذراعيه حصاةء وفي اليد الأخرى صدفة ببريق لا مثيل له 
(۷0-.^(. 


يحدث هذا الظهور المفاجىء فرحا غامرا لدى الشاعر الحالم لتيقنه بأن العربي 
سيقوده من متاهته الصحراوية. لكنه يظل مشغولا أولا بمعنى الشيئين اللذين يحملهما 
البدوي فيساله عنهماء فتأتي الإجاية: 

إن الحصاة (كما هي بلغة الحلم) عناصر إقليدس و «هذه» قال» «شيء ذو قيمة 
أضعها قريبًا من أذني. فعلت ذلكء وسمعت في تلك اللحظة بلغة غير معروفةء لكنني 
فهمتها أصواتًا ناطقةء هديرا نبويًا عاليًا من التناغم» قصيدة مشبوبة العاطفةء تتنباً 
بدمار أبناء الأرض في طوفان سیحدٿث عما قريب (۹۸-۸7). 
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وما إن ينتهي الصوت القادم من الصدفة - أي صوت القصيدة - حتى يعلن 
العربي برباطة جأش أن النبوءة التي سمعها وردزورث ستحدث, وأنه في طريقه لدفن 
ذينك «الكتابين» ذم يخبرنا الشاعر أنه صدق بأن الحصاة والصدفة كانتا كتابين على 
الرغم من أنه رأى بعينيه عكس ذلك. ويفسر تصديقه بأنه إيمان من جانبه بكل ما 
جرى. وقد كان ذلك الإيمان هو الذي دفعه بشكل أقوى من ذي قبل للتعلق بالرجل 
ومشاركته أداء المهمة التي كان يزمع القيام بها. لكن العربي تركه رعا غر غانء 
بتوسلاته وملاحقته إياه على قدميه. ثم يحدث أن ياتي الطوفان فعلا ويبتعد العربي 
«تطارده مسرعة مياه عالم يغرق» فصحوت عندئذ مرعبًا ورأيت البحر أمامی والکتاب 
الذي كنت أقرؤه إلى جانبي» .)٠٤١-١١۷(‏ 


¥ 


قبل أن يصل وردزورث إلى نهاية سرده للحلم يشير إلى أنه بينما كان يركض 
مسايرًا العربي على جمله بدا له هذا الأخير وكأنه 
الفار شن 
الذي يروي سرفانتيس حكايته» ومع ذلك فإنه لم يكن 
القارنن اتا أنخا غر من الضخرا: 
ولم یکن ایا من هذین » وکان کلیهما معا )٠۲١-۱۲۲(‏ 
دخول دون كيهوته إلى المشهد مهم لأنه يلقي الضوء على العلاقة بين رواية 
الحلم وينتهي بها هي قصة ذلك السعي الجنوني العظيم لاستعادة صورة خيالية العالم 
الصورة الذهنية. وما سعي العربي لإنقاذ الكتابين, أو ما يعتقد أنهما كتابين - كتاب 
العلم وكتاب الشعر - إلا سعي مشابه في الاستحالة وفي العظمة. ومن هنا كان 


اه 


التداخل بين الشخصيتين في رؤيا وردزورث. لكن السؤال الذي يقوم إثر اكتشافنا لهذه 
العلاقة هو: ما هي إذا ضرورة العربي للحلم؟ لماذا لم يكن دون كيهوته»ء الفارس 
الأسبانيء وحده بطل الرؤيا طالما أنه هو الرمز الأكثر شهرة لمثل ذلك المسعى؟ 

إن رواية سرفانتيس هي في واقع الأمر إحدى المداخل لما نسميه بالمرجعية العربية 
الحلم. ولنتبين ذلك نحتاج إلى استعادة دون كيهوته العمل الروائي ذي البنية الفريدة 
من نوعهاء دون كيهوته الوثيقة الثقافية - الأدبية الوثيقة الصلة بالعرب. فالمعروف أن 
سرفائتيس يېتدع في روايته الشهيرة اسم «مؤلف عربي» قائلا إن ذلك المؤلف هو 
الذي حفظ الجزء الأكبر من حكاية دون كيهوته من الضياع. ففي المخطوط الذي تركه 
«سیدي حامد پننچلي» وجد الكاتب الأسباني «تكملة» الرواية التي كانت مهددة 
بالتجزؤ. ومن ثم بالفقدان. وإذا كان سرفانتيس يبتدع شخصية ذلك المؤلف العربي 
اال وف ا ا ا ق و 
هناء فإن العلاقة التي أقامتها روايته بين العرب وحفظ جانب من الموروث الأورويي من 
شأنها أن تساعدنا على فهم الربط الذي يقوم به الشاعر الرومانتيكي بعد ذلك بما يزيد 
على القرن بين العرب وحفظ الكتب بإنقاذها من الدمار. 


ولعل من الطبيعي أن نقول هنا إن ما ينسبه سرفانتيس ومن بعده وردزورث العرب 
ليس ابتداعًا من جانبهماء وإنما هو صدى للدور التاريخي المعروف الذي لعبه العلماء 
والفلاسفة العرب في حفظ التراث الإنساني» خاصة علوم اليونانيين وفلسفتهم» وفي 
الإضافة إلى ذلك التراث إبان إزدهار الحضارة العربية الإسلامية. إننا في الحقيقة 
ا 0 ا ر رف کی ا 
بإحياء الموروث الأورويي والإضافة إليه. «بدوي» وردزورث و رواية سرفانتیس يعیدان 
ممارسة ذلك الدور القديم» الذي أدرك الأوروبيون أهميته منذ العصور الوسطى ووقفوا 


(1) انظر : 
Miguel de Cervantes, The Adventures of Don Quixote trans. J. M. Cohen (Middlesex: Pen-‏ 
guin, 1950) 77‏ 
کل الإشارات إلى دون کيهوته هي الى هذه الطبعة. .الثاقد الوحيد ٠‏ حسب علمي» الذي أشار إلى علاقة 
ووردزورث بالمؤلف العربي ل دون کيهوته هو ج. هللس ملر [11۴۲١‏ انظر القائمة الببليوجرافية المشار 
إليها في التعليق رقم .»٠١‏ 


o 


إزاءه مواقف مختلفة. ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى مثالين من تلك المواقف 
نختارهما لا يبدو لهما من صلة بموضوعنا. ففي عام ٠٠۲١‏ م عاد دأارس إنجليزي 
اسمه أدیلارد أوف باث 821 اه لإهاعل۸ إلى إنجلترا من جولة في جنوب أورويا 
والمشرق العریی وفى جعبته ترجمات واهتمام كبير بالدراسات العربيه-5)1 Arab‏ 

وکان من ضمن ما ترجمه كتاب إقليدس العناصر المشار إليه في حلم وردزورث. 
ترجمه العالم الإنجليزي عن العربية بعد أن ظل بين العلماء العرب -الذين ترجموه عن 
اليونانية - قرونًا عديدة. ولعل من الطريف هنا أن العالم الإنجليزي وجد أن شهرة 
العرب قد سبقته إلى بلاده بحيث إنه لو اراد أن يؤلف كتابًا عليه أن ينسبه إلى مؤلف 


a 


الإنسانيء خاصة مارسىلیو فشینو ۴1٥110‏ ويیكوديللا ميراندولا 2014 1r‏ فقد 
استشهد هذا الأخيرء ق مفتتح «خطبة عن سمو الإنسان»ء بما قاله العرب «أولئك 


(۷) انظر: 
Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England (New Haven: Yale UP,‏ 
49-50 )1977 
في ملاحظات حول ألف ليلة وليلة (۱۷۹۷) كتب ريتشارد هول ء٥1‏ يقول : 
'إننا ندين للعرب بالدرجة الأولى لحفظهم التراث الثمين 
للقدماء. ولقد كانت سمعتهم الأدبية في الأيام الخالية 
من الرسوخ بحيث إنه عندما كانت أوروياغارقة في 
البربرية كان كل الملم يندرج تحت مسمى الدراسات العربية. 
انظر هذا الاقتباس في: 
Peter L. Caracciolo, "Introduction: such a storehouse of ingenious fiction and of splendid‏ 
imagery," in The "Arabtan Nights" In English Literature ed P.L. Caracciolo (Hound-‏ 
mills: The Macmillan Press, 1988) 10.‏ 
في تحليله للحلم شیر إرنست بیرنهارت كابش bıschۆKa Emest Bemharrdt‏ إلى المدلول المضاری - 
التاريخي لما يقوم به العربي من حفظ للكتب. انظر القائمة الببليوجرافيه المشار إليها في التعليق رقم .»٠«‏ 
وللمزيد حول هذا المىضوع انظر : 
Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam trans. Roger Veinus (London: 1.B.‏ 
Tauris, 1988); R.W. Sourthern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge,‏ 
Mass: Harvard UP, 1962).‏ 
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الآباء المبجلون» عن عظمة الإنسان» ثم لم يتردد في وضعهم على قدم المساواة مع 
اليونانيين والرومان رغم ما واجهه من معارضة»ء على أساس أن كل «الحكمة قد تدفقت 
من الشرق إلى اليونانيين ومن اليونانيين إلينا».“) وكانت المعارضة لمثل ذلك الرأى تنبم 
من ترسبات العداء الأورويي للعرب خاصة إبان الحروب الصليبية را 
التعصب إزاء غير المسيحيين بصفة عامة» ومن ضمنهم اليونانيين والرومان بوصفهم 
وثنيين. وقد اضطر المفكرون الإنسانيون حينئذ إلى الاعتذار للأمم غير المسيحية 
خاصة ما كان منها غير أورويي» بالإشارة إلى أن علماء ومفكرى تلك الأمم وإن 
أعوزهم الإلهام الإلهي المباشر شان المسيحيين» فإنه لم يعوزهم الإلهام من خلال 
الطبيعة. وهذا هو تمامًا ما عبر عنه سرفانتيس في اعتذاره لتقديم مؤلف عربي كسيدي 
حامد: «فكثيرون تمكنوا من خلال نور الطبيعة لا ثور الإيمان أن يدركوا قصر 
واضطراب وجودنا هذا ...» ( دون کنهوته .)۱٩۸‏ 


وإذا كان الرومانتيكيون هم الورثة الحقيقيين أو الامتداد الطبيعي للنزعة الإنسانية 
في فكر عصر النهضة من خلال تاليههم أو شبه تاليههم للاإنسان والطبيعةء إذا كان 
«نور الطبيعة» يتحول - في رؤيتهم - إلى بديل» وليس مجرد منافس ل «نور الإيمان»») 
فإن من البدهي ألا يجدوا أية غضاضة في أن يستعيدواء على مستوى الرمز الشعري. 
ذلك الدور الذي قام به العرب في حفظ التراث البشري بوصفهم» كما عبر دي كوينسي 
في تعليقه على حلم وردزورث «رسل الصحراء» أو كمجرد بشر تلهمهم الطبيعة.(") 
والملاحظ أن بدوي وردزورث لا يظهر بوصفه مسلما؛ وإنما بوصفه عربي فحسب. إنه 
«ساكن وديع في الصحراء» مجنون بالحب و الشعور» (المقدمةء الكتاب الخامس : 
.)۱٤١-٥‏ ومغزى هذا التجريد من الدين واضح في أنه يترك العربي واققا على 


Emest Cassirer et al, eds., The Renaissance and the Philosophy of Man (Chicago: U of (A) 
Chicago P, 1948) 223-244. 
: من أهم الدراسات في هذا الموضوع كتاب م. ه . آبرامز‎ )٩( 
M.H. Abrams, Natural Supernaturalism (New York: W.W. Norton, 1971) 
.١۳-١۲ص انظر إشارته إلى المسيرة العلمانية للفكر الأورويي منذ عصر التهضة‎ 
مقالة دي کوينسي منشورة في.‎ )٠١( 
Jonathan Wordsworth et al eds., The Perlude 1799, 1805, 1850 (New York: A Norton 
Critical Edition, W.W. Norton, 1979) 545-547. 
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أرض إنسانيته العارية من كل انتماء ديني تقليدي. وما يجعل العربي مناسبا لمثل ذلك 
التجريد» أي صالحًا لأن يكون إنساتًا فقطء رسولا للطبيعة لا للسماء» هو أن موروثه 
الديني مرفوض أساستًا من قبل الغرب المسيحي. فكأن وردزورث يقول إن هذا العربي 
إذا كان يقوم بدوره العظيم في المحافظة على تراث البشرية رغم افتقاره إلى الإلهام 
السماوي» فإنه دون شك لا يملك غير قوى الطبيعة سندا وملهما. 


-ج- 


إن توظيف وردزورث للعربي كنموذج إيجابي للإنسان الخارج من رحم الطبيعة 
واضع سواء من طبيعة المهمة الموكلة إليه أو في الصفات المباشرة التي يغدقها عليه 
الشاعر والتي تؤدي بعد نهاية سرد الحلم إلى توحدهما على النحو الذي سنتعرض له 
فيما بعد. لكن ضرورة الإلام بالجوانب المختلفة لصورة العربي في حلم وردزورث 
ومرجعيتها العربية تقتضي أن نشير هنا إلى أن الجوانب الإيجابية للصورة لا توجد 
وحدهاء وإنما يوجد إلى جانبها جوانب سلبية تبدأً بتقديم الشخصية على أنها «شكل 
غريب.. من القبائل البدوية»» وهو تقديم يمهد للموقف القاسي الذي يتخذه البدوي إزاء 
الشاعر الحالم فهو بنتصب فوق جمله بأنفة وتعال رافضنًا مد يد المشاركة أو حتى 
العون: 


ومضاعقًا سرعة المخلوق العسير المراس الذي كان يمتطيه 
خلفني وراءه: نادیته بصوت عالر 

ولم يأبه .... 

(YY « 114-117) 
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ذلك السلوك الفظ يأتي كخيبة أمل للشاعر الذي فرح في البدء بمجيء البدوي کدلیل 
بخرجه من متاهة الصحراء ثم كمنقذ فيما بعد» حين رأى الطوفان مقبلا عليه وهو 
أيضًا سلوك مناقض لا دأبت الطبيعة على فعله كدليل مرشد لشاعرها (المقدمة الكتاب 
الأرل» )۱۸-١١‏ ولسلوك من ترسلهم الطبيعة بين الحين والآخر كرسل هداية ومحبة 
ونلتقي بهم في قصائد مختلفة لوردزورث. 

كيف انا إا أن نفسر هذه الازدواجية في الشخصية والسلوك ازدواجية البدوي 
کإنسان فظ متعالء وكساكن وديع في الصحراء مجنون بالحب والمهام الحضارية ؟ 
النحى الشكلاني في قراءة النص وارد هنا بالطبع» لكنه يظل قاصرا عن الإلمام 
بجوانب الصورة المختلفة. فلو أغلقنا النص على نفسه وقلنا إن وردزورث يرمي إلى 
خلق نوع من التوتر الدرامي في شخصية البدوي ليمنح الصورة قدرا أكر من الحبوة 
اا كان ذلك كافيًا لتبرير النشاز الذي يمه سلوك البدوي بين مجموعة المرشدين في 
شعر وردزورث. فلماذا التوتر الدرامي هنا فقط وليس في حالة «جامع العلق-طءءع] 
lîn Gatherer‏ في قصııة‏ » Resolution and Independence‏ التصuaıمpم‏ 
والاستقلال» أو في حالة الجندي في نهاية الكتاب الرابع من المقدمة نفسهاء أو الفلاح 
في نهاية الكتاب الرابع عشر من تلك القصيدةء وهي شخصيات تشبه شخصية البدوي 
من نواح عدة؟ 

إن ثمة مرجعية أخرى لا ينفيها التوتر الدرامي على أية حال» مرجعية تقربنا أكثر 
من فهم الازدواجية التي تصل إلى حد التناقض في شخصية البدوي. تلك ا لمرجعية هي 
التي نجدها عند سرفانتيس أيضئًا. فالمؤلف العربي سيدي حامد يدخل الرواية في إطار 
من السمعة السيئة التي كانت للعرب في أسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر: «والآن إذا کان هناك أي اعتراض على صحة هذا التاريخ» فانه ينحصر في 
کون راويته عربئًاء وأفراد ذلك الشعب جاهزون للكذب...» ( دون کيهوته. ص ۷۸). لكن 
ذلك العربي «الكاذب» ما يلبث أن يتحول» في مكان متأخر من الرواية إلى «فيلسوف 
محمدي» ألهمته الطبيعة إلى حد التماهي مع مخترعه سرفانتیس (دون كيهوتهء 
ص١١۸).‏ إن التكنيك الساخر الذي يوظفه الكاتب الأسباني لتقديم مؤلفه العربي يجد 
تفسيره الأنسب ضمن مرجعية تاريخية - ثقافية تشكلها علاقة العرب بالمسيحبين 
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2 وفي الأندلس خاصةء كما يشكلها الأفق العقلي الذي أوجدته فلسفات عصر 
النهضة. ومثل تلك المرجعية هي ما نحتاجه لفهم ازدواجية الصورة التي نجدها عند 
وردزورث بعد ذلك خاصة وأن نصه الشعري يستثير الرواية الأسبانية بشكل مباشر 
وقوي. 

إن من الصعب طبعا الدخول في تفاصيل المرجعية التاريخية الثقافية التي تحيط 
بأعمال وردزورث أو غيره من الرومانتيكيينء لكن من الممكن أن نلمح تلميحًا إلى نقطة 
تتصل اتصالا وثيقًا بموضوعناء وهي أن الهيمنة السياسية والحضارية التي كانت 
أورويا قد بدأت تمارسها في أثناء القرن الثامن عشر قد أدت إلى تولد ظاهرة أكثر 
اظ نا تجاه الشعوب الآسيوية والأفريقية. بل إن تلك الشعوب قد تحولت إلى 
موضوع تأمل لفلسفات وعلوم جديدة أو اخذة في التبلور» كعلم الاجتماع وعلم الإناسة 
(الأنشروبولوجيا). كما نجد في كتابات جان جاك روسو وغیره حیث تبلور مفهوم 
«الهمجي النبيل» 54۷38٥‏ 1اه" كوسيلة لفهم الفروق الحضارية بين أورويا 
والعاله.() وكانت حملة نابليون في أعقاب الثورة الفرنسية مفتتحا لمرحلة جديدة في 
العلاقة بين أورويا والشرق العربي - الإسلامي أدت إلى تذكير الأوروييين بالموروث 
اهاري الد اا ال من الالء قد ك دك التو ال ك 
المستشرقين في بدايات حركة الاستشراق كنشاط علمي استكشافي منظم. وکان من 
نتائج تلك الحركة تنامي الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين. غير أن تلك الصورة 
الإيجابية لم تم تماما الترسبات السلبية القادمة من موروث الحروب الصليبيةء أى من 
كتابات بعض الرحالة. 


)١١(‏ يقال إن جون درايدن هو أول من استعمل عبارة «الهمجي النبيل» وذلك في مسرحيته فتح غرناطة على 
لسان الفارس العربي المنصور ابن أبي عامرء وسواء كان ذلك صحيحا أم لاء فإن استعمال العبارة 
لوصف عربي يعتبر سابقة هامة وممهدة التوظيف الرومانتيكي خاصة في « الحكايات التركية» لبايرن. غير 
ان المزكد هو أن جان جاك روسو قدم النموذج الرومانتيكي الأهم لاستعمال تلك العبارة كما في :ان2 
.)1762( 

: انظر‎ 
John Dryden, The Conguest of Granada ed. George Saintsbury (New York: Hill and 
Wang, 1957) 25. 
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في عام ٠4‏ كتب جورج سيل ضمن المقدمة التي أعدها لترجمته لمعاني القرآن 
الكريم ملاحظة قال فيها إن العرب «حافظوا على حريتهم.. منذ الطوفان دونما 
انقطاع»."") وبعد أن أثنى على كرم البدو وترحيبهم بالضيف, انتقد ما أسماه 
«نزوعهم الطبيعي إلى الحرب وسفك الدماء» والقسوةء والسلب». وقد أبرن بارثولوميو 
بلایستد عام ٠‏ هذا الجانب السلبي في الصورة البدوبة فكتب بقول: «...لذلك 
فلىكف أولئك الذين سيمرون من هذا الطريق بعد الآن عن الثقة بأية عربي» خاصة أهل 
الصحراء. ذلك أنهم جميعًا أوغاد إلى درجة أنهم سيذبحونك من أجل عشرة 
)۲( 


قرۈش ...1. 

غير أن صورة العربي كهمجي نبيل قد تبلورت أيضنًا في كتابات أولئك الرحالة 
الإنجليزية ونشر في لندن في عام ۸. وقد زعم المحرر الإنجليزي للكتاب أن كل ما 
أرائك العرب كل صفات النبل والكرم. ولعله بالفعلء كما تقول كاثرين تيدريك أول 
رحالة أوروبي ينظر إلى البدوي كمثال متميز لنوع من الحياة الخالية مما في المجتمع 
المتحضر من زيف.') ولا شك أن رومانتيكيا كوردزورث عرف عنه بشكل خاص 
استهجانه للحياة المدنية سيشد إلى النموذج البدوي بما روي عنه من مواإصفات وهو 
ما نجده بالفعل في الكتاب الخامس من المقدمة حيث يعبر وردزورث عن إعجايه 
بالسعى الجنونيء ولكن العاقل في جوهرهء الذي يقوم به العربي من منطلق أن : 

ُو کل ما یمیل القلب اليه )٠٠٥١-٠٥۳(‏ 


George Sale, Preliminary Discourse, The Koran (London: Frederick Warne & CoO., n.d.: (1Y) 
first published in 1734), 
. انظر‎ )۱۲( 
Kathryn Tidrick, Heart Beguiling Araby (Cambridge: Cambridge UP, 1981) 8. 
.١ - ۸ المصدر السابق » ص‎ )١١( 
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وليس من الضرورى بالطبع أن يكون وردزورث قد قرأ أيا مما أشرنا إليه من 
کتابات» لکن اهتمامه بادب الرحلات عموماء كما يشير إليه تشارلز كو في كتابه عن 
وردزورث وأدب الرحلات» كان لا بد أن يجعله عرضة لشىء من تأثيرها والاهم 
من ذلك» على أية حال» هو المناخ الثقافي والعقلي الذي كان سائدا في نهاية القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر. ولعل العلامة المميزة لذلك ا مناخ فيما يتعلق 
ببحٿنا هذا هي بروز حركة الاستشراق ومحاولته الإجابة عن بعض الأسئلة التي دارت 
في أذهان الرومانتيكيين . 


-- 


لقد كان من النتائج الرئيسة للبحث الاستشراقي أن تبينت حقيقتان: الأولى أن 
الشرق ‏ والمقصود به هنا طبعا الشرق العربي الإسلامي - يملك عمقا حضاريا يتجاوز 
في قدمه حضارة اليونان والرومان أو الحضارة الكلاسيكيةء ولكنه يتصل بها في الوقت 
نفسه. أما الحقيقة الثانية فهي أن لدى العرب ترائًا شعريا يتميزون به على معظم 
الشعوب الأخرى. وهاتان الحقيقتان هما اللتان رمز إليهما وردزورث بجعله العربي 
يحمل في إحدى يديه كتابا يونانيًاء وفي الأخرى قصيدة شعرية. ۰ 

في النقاش السابق وردت الإشارة إلى أن كتاب إقليدسء» الكتاب ۔ الحجر» يتضمن 
دلالة رمزية على الدور الذي لعبه العرب كحفظة للموروث اليوناني. والذي يبدو هو أن 
ثمة مدلولاً آخر تقترحه هيئة الكتاب كحجر في إطار ظرف تاريخي فريد. ففي 
عام۱۷۹۹م » أي قبل خمسة أعوام من التاريخ التقريبي لكتابة نص الحلم» حدث أن 
اكتشفت البعثة الأثرية المرافقة لحملة نابليون في مصر ذلك الحجر الشهير بحجر رشيد 
gill Rosetta Stone‏ نقل إلى بريطانيا في عام ۱۸۰۲م» وسط حماس شدید 


Charles Norton Coe, Wordsworth and the Literature of Travel (New York: Octagon )۱٠( 
Books, 1979). 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا صورة «الرحالة المتعبين» بين الرمال العربية في قصددة «الحاصدة الوحددة»‎ 
The Solitary Reaper 


لاكتشاف رموز الكتابتين المصريتين الهيروغليفية والديموطيقية من خلال النص 
الإغريقي الموجود على الحجر. . وقد نشر فى الثلاثة أعوام الأولى من القرن التاسع 
و ا ر ا ا 
من الأوروييين بما يبتضمنه ذلك الاكتشاف من احتمالات كبيرة للتعرف على جوانب 
هامة من الحضارة المصرية القديمة. ") وإذا كان وردزورث بوصفه أحد كبار مثقفي 
عصره» قد علم بذلك الاكتشاف فالاقرب أن يكون اهتمامه قد تركز بالدرجة الأولى حول 
ما يرمز إليه ذلك الحجر - الكتاب من صراع قد تخوضه الكتب لكي تحقق ديمومتها 
ىد صروف الزمن. لقد کان حجر رشید تجسدا حيًا للكتاب إذ ينقلب حجرا وهو 


يسعى لنقل المعرفة رغم ما يتهدده من فناء. 


لم يكن وردزورث بالطبع بحاجة إلى حجر رشيد لكي يتوصل إلى رمز الكتاب - 
الحجر» ولسنا هنا في معرض البحث عن مصادر امبيريقية للحلم. وإنما نحن في 
معرض البحث عما يرسم المرجعية الشرقية - العربية لنص شعري ملىء بالرموز عبر 
الثقافية. وفي الحدث التاريخي الكبير المتمثل باكتشاف حجر رشيد في مصر ما 
يساعد على رسم المرجعية المشار إليها. لكن تلك المرجعية ليست» على أية حال» متوقفة 
على معرفة وردزورث بذلك الحجر الفرعوني. فنص الحلم يشير إلى عربي يحمل كتاب 
إقليدس» وفي ذلك من فيض الدلالة التاريخية ما يكفي على النحو الذي سبقت الإشارة 
اليه. إضافة إلى ذلك نجد أن الكتاب الا من المقدمة يتضمن إشارة أخرى إلى 
كتاب بالغ الأهمية بالنسبة لموضوعناء وهو كتاب يحمل طبيعة حجرية متشظية أيضاً. 
ولو لم تؤد حركة الاستشراق إلا لترجمة ذلك الكتاب وحده لكفاها ذاك تاثيرا. إنه كتاب 
ألف ليلة وليلة أو «الليالي العربية» كما عرفه وردزورث ومعاصروه. فمنذ نقل ذلك 
الكتاب إلى الفرنسية ما بين عامي ۱۷۰٤‏ و۱۷۱۷م على يد أنطوان جالان وهو 


)۱١(‏ من أهم الدراسات المتعلقة بنشوء حركة الاستشراق ودور الكشوف الأثرية في ذلك كتاب ريمون شفاب 
Raymond Schwab, The Oriental Renaissance: .‏ 
Europe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880 trans. Gene Patterson-Black and‏ 
Victor Reinking (N.Y.: Columbia UP, 1980).‏ 


11 


يمارس تأثيرًا هائلاً في ترسيخ المرجعية العربية في الثقافة الأوروبية.) إشارة 
وردزورث إلى ذلك الكتاب (الأسطر ٤۹٠-٤٩١‏ من الكتاب الخامس) تؤكد عمق 
الحضور العربى ضمن إطار الحلم» من ناحية» وترسيخ بعض المدلولات الرمزية لذلك 
الحلمء من ناحية أخرى» فالإشارة إلى ألف ليلة وليلة تؤكد أولاً أهمية المرجعية العربية 
للحلم؛ كما أنهاء ثانيًاء تضيف إلى الرصيد الدلالي لاحد رمزيه الرئيسينء وهو الكتاب 
الحجر» وما يتضمنه ذلك الرمز من صراع ضد الفناء المحيق بالكتاب. 
لمست ألف ليلة ولياة متأصلة في حلم وردزورٹ» كما هي رواية دون کيهوتهء 
لكنها تدخل الكتاب الخامس وهي تحمل ضمنيا نفس احتمالات التفتت والضياع التي 
تحملها الرواية الأسبانية. فوردزورث الذى يملك «ملخصًا نحيلا» لتلك الحكايات العربية 
توعان فا كق ان ا لديه ليس سوى «قطعة مجتزأة من محجر ضخم - أن هناك 
أريعة أجزاء أخرى معباة بمادة مشابهة» (الكتاب الخامس .)٤٦۷-٤٠٦٥‏ هذا 
الاكتشاف بذكرنا كثيرًا باكتشاف سرفانتيس «تكملة» دون كيهوته في المخطوطة 
العربية لسيدى حامد. ولعل الشاعر الرومانتيكي قد تذكر بهذا الاكتشاف أن أعماله 
الشعرية مهددة هي الأخرى بالشتات. 
لكن إن كان ثمة نص يدرك فعلامخاطر التجزؤ فهي القصيدة المختبئة داخل 
الصدفة. ففى لجوء تلك القصيدة إلى صدفتها ما يشهد بمخاطر الشتات الشعري 
والثقافي عمومًا. إن من الواضح أن الكتاب- الحجر» سواء كان كتاب إقليدس أو الف 
ليلة وليلة لا يحمل - برغم ثرائه الدلالي - نفس القدر من الأهمية التي تحملها الصدفة- 
القصيدةء أو القصددة داخل الصدفة. 
في تقديمه للصدفةء يقول العربي إنها «أكبر قيمة» من كتاب إقليدس (الكتاب 
الخامس» ۸۹). ومصدر هذا التفوق في القيمة يعود بالطبع إلى أن القصيدة داخل 
الصدفة هي في الوقت نفسه مصدر النبوءة- نبوءة الطوفان - ورمز حي على محاولتها 


: أما عن التأثير الثقافي والأدبي لاكتشاف حجر رشيد » فأتظر‎ )٠۷( 
John T. Irwin, Aınerican Heiroglyphlcs: The Symbol of the Egyptian Heiroglyphics in 
the American Renaissance (Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1980). 


انظر اهاوه .۴ (التعليق رقم ۷) لتحليل موسم لعلاقة ألف لبلة وإيبلة بالحلم» ص ٠١-١‏ 
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بوصفها كتابا أن تحفظ بقاععا إزاء ما تتنباً به. ومن يعرف الرؤية الرومانتيكية 
التقديسية الشعر لن يستغرب الأهمية الخاصة التي تحتلها القصيدة - الصدفة في 
الحلم. الذي قد لا يعرفه الكثيرون من دارسي الشعر والنقد الرومانتيكي في الغرب أو 
الذي لا يعيرونه اهتماما كبيراء هو دور الشعر الشرقي العربي خاصة في تشكيل تلك 
الرؤية التقديسة: 

إن الشعر العربي شيء مختلف.. ولست أجد مناصًا من القول إن ثمة كثيرا من 
الخيال الإغريقي في «حكايات الليالي العربية». إن سفر أيوب شعر عربي خالص من 
أرقى المستويات وأعرقها(*'). 

هذه الملاحظة التي ضمنها كوليرج كتابه حديث المائدة لن يمكن فهمها تماما دون 
إلام بالسياق» أو السياقين المتداخلين اللذين ينتظمانهاء وأولهما حركة الاستشراق 
كدراسة للثقافات الشرقية بعامةء أما الثاني فذلك النشاط العقلي الذي اشتد في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر تحت مسمى «النقد المقدس» أو «نقد الكتاب 
المقدس« Sacred or Higher Criticism.‏ مقولة كوليرج تنبم من هذين السياقين 
بشكل أكثر مباشرة من الأوصاف التقديسية التي يسبغها وردزورث على القصيدة 
الكامنة داخل الصدفة. لكن اان وان ك ا E‏ 
الموروث الشعري العربي والنظرة إلى العرب كأمة تستقي شعرها مباشرة من الطبيعة. 


رائد الاستشراق الإنجليزي» السير وليم جونز» لعب في الثث الأخير من القرن 
الثامن عشر دورًا حاسمًا في ترسيخ تلك الرؤية الرومانتيكية المثالية للعرب وشعرهم من 
E E A OU CS E EE‏ 
«الشعر الشرقي» كتب جونز يقول إن الجزيرة العربيةء قاصدا اليمن على وجه 
التحديد» «تبدو البلد الوحيد في العالم الذي يمكننا فيهء وبشكل مناسب» أن نرسم 
مشهد الشعر الرعوي». شم أضاف: «إن الأسيويين يتفوقون على سكان أقاليمنا الباردة 
بحيوية خيالهم وثراء ابتكارهم... لقد كان من الصعب أن نصدق مقدار الولع الذي 
نحا لري هور الاخد رل الت وة اران لولم بوت دل كاب 


Samuel Taylor Coleridge, Selected Poetry and Prose ed. Elisabeth Schneider (New (1A) 
York: Holt , Rinehart and Winston, 1951) Pp. 461. 
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نوو مصداقية كبيرة...».') وقبل جونز كان المستشرق الفرنسي بارثولوميو ديربيلو 
قد قدم البدو في كتابه المكتبة الشرقية علي أنهم «اذکیاءء اُشداء کرماء 
محبون البلاغة والشعر إلى حد الولع بهما».(' تلك النظرة إلى شاعرية العرب كانت 
ضمن ما استند إليه ممارسو النقد TT‏ اندر کس 
عام ۲ إلى «إعادة النصوص المقدسة إلى نقائها البدائي»." التوراة والإنجيل 
يبصبحانء» بتعبير آخر, شعرًا شرقياء أي إنسانياء أو كما قال غوته: «في الحديث عن 
الشعر الشرقي علينا أن نأخذ الكتاب المقدس بوصفه أقدم a‏ و 
المباشرة لذلك هي «تقويض الاعتقاد التقليدى بتفرد النصوص المقدسة وأنها إلهام من 
الله...».(") وهذا يعني مساواة الإلهي بالإنساني» أو بتعبير أدق إتاحة الفرصة 
للإنساني أن يحل محل الإلهي وينتزع منه صبغة القداسة. الشاعر» وليس النبي» هو 
المشرع الحقيقي العالم وإن لم يعترف بهء كما في عبارة شيلي الشهيرة. 


Lord Teignmouth, Sir Willam Jones: Works With the Life of 1he Author (London: J. (۹(‏ 
Stockdale & J. Walker, 1807) pp. 201-9.‏ 
في مقالة «عن الفنون التي تسمى عادة المحاكاتيةء. 201-9 .۴ يقول جونز: 'وإذا لم تكن لغة الإنسان 
الأولى شعرية وموسيقية فى آن واحد» فأان من المؤكد. على الأقل أنه قي البلاد التي لا بیدی أن أي نوغ 
من المحاكاة يحظى فيها بالإعجابء فإن ثمة شعراء وموسيقيين سواء بالسليقة أو بالتعلم» كما في 
الشعوب المحمدية» حيث تمنع القوانين النحت والرسم. ١‏ وحيث لا يعرف الناس آي نوع من الشعر 
الدرامي» ولكن حيث تحذلى الفنون الممتعة. فنون التعبير عن العواطف بالشعر الذي تدعمه الموسيقى,. 
تحمظی باهتمام يصل إلى حد المماس'. اللمصدر السابق؛ ص .۲١١‏ في المرآة والمصباح» يشير م. ه 
آبرامز إلى الدور الرائد الذى لعبه وليم جونز من خلال معرفته بالآداب الشرقيةء في تطور النظرية 
الرومانتيكية. 
M.H.Abrams, The Mirror and the Lamp (London: Oxford UP., 1953) 87.‏ 
وللمزيد من علاقة جونز بالرومانتيكيين انظر: 
Fatma Mosa Mahmoud, Sir Willliam Jones and the Romantics (Cairo: The Anglo- Egyp-‏ 
tian Bookshop, 1962).‏ 
)۲١(‏ انظر ۴.11 (التعليق رقم Kathryn Tidrick (1Y‏ 
E.S. Schaffer, ‘Kubla Khan' and' The Fall of Jerusalem’: The Mythological School In (۲۱)‏ 
Biblical Criticism And Secular Literature 1770-1880. Cambridge: Cambridge UP, 1981.‏ 
(۲۲) المصدر السابقء ص١١٠.‏ 
١(‏ الفتر المانن ضا 
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في وصفه المبدئي لمشروعه الشعري ينطلق وردزورث من ثنايا تلك الرؤية التي 
ساهم الاستشراق والنقد المقدس في بلورتها: 
فلا بد لى أن أخطى على أرض مجهمةء أن أهبط إلى الأعماق د 
ثم» إذ أصعد إلى الأعلى» أتنفس في عوالم ليست سماء 
السموات عندها إلا حجاباء فكل قوةء كل رعب» مفرد أو مجتمم» 
e LE E E ES CE HE‏ 
الصارخين» والعروش الإمبراطورية - أمر بهم دون اكترات.(*") 


الاكبرلأغنيتي».") وفي كلتا الحالتينء فإن وردزورث يقيم عالمه البديل للعالم الإلهي 
القداسة الذي رسمه الشاعر الإنجليزي الأسبق جون ملتون في ملحمته الفردوس 
المفقود .)۱١١۷(‏ إنه يتجاوز عالم يهوه ۷1٥1ء[‏ (أحد أسماء الإله في التوراة) ليغني 
«للإإنسان» للطبيعةء وللحياة الإنسانية».) لكن هذا المنحى الإنساني لا يلغي قداسة 
الأغنية الرومانتيكية. ففي مطلع المقدمة نقرأ بأنها النبوءةء هذا في الوقت الذي يشبه 
فيه المشروع الشعري الكبير بتكوين معماري شبيه بالكنيسة. 

القداسة الرومانتيكية البديلة تتضح أيضًا في القصيدة التي يحملها العربي» والتي 
تتجاوز ما تتضمنه من نبوءة إلى مستوى الألوهية نفسها: 

تلك التي كانت إلهاء بل عدة آلهةء لها أصوات تفوق الرياح مجتمعةء ومقدرة على 
إبهاج الروح وإدخال السكينة إلى قلب الإنسانية في كل مكان. 

(الكتاب الخامسء 1.0 -1.۹( 


الشعر الإنساني. والذي يحدث في حلم وردزورث هو أن الشاعر يقف على حافة تلك 


Wordsworth: Poetical Works, 590, 2-35 (Yé) 
Wordsworth: Poetical Works, 590,140 (°) 
Wordsworth: Poetical Works, 590,1 (Y7) 


۵ 


المرجعية. فها هي القصيدة العربية تاتيء القصيدة التي قيلت «بلغة غير معروفة لكنني 
فهمتها مع ذلك»». ليست اللغة البشرية عائقا لأن ثمة لغة أشمل وأعمق هي لغة الطبيعة 
التى تنيع منها أشعار الإنسان البدائيء أو المتوحش النبيل. لكن إذا كانت لغات 
الإنسان البدائي تتساوى في علاقتها بمنابع الطبيعة, من وجهة النظر الرومانتيكية, 
فإن لغة كالعربية تظل محافظة على خصوصيتها. فمن العربيةء كما من العبريةء نبع ما 
اعتبره رومانتيكيون ككوليرج وغوته وهيردر «شعر الكتاب المقدس» الذي يعود إليه 
الجزء الأكبر من شخصية أورويا الحضارية. شعر الكتاب المقدس» وإن كان بدائيا في 
منابعه» لم يكن لياتي من الهنود الحمر أو من غيرهم من الأمم البدائية. إنه شعر عبري 
أو عربي. ومن هنا جاعت آهمية المرجعية العربية لقصيدة الصدفةء فكون العربي هو 
الذى يحملهاء ويفهمها كما يبدو دون صعويةء ليس المبرر الوحيد لوصف القصيدة 
بالعروبة؛ إلى جانب ذلك ثمة سبب لا يقل أهمية: فمن خلال الانتماء العربي يمكن 
للقصىدة أن تقنعنا بقداستها وقوتها التنبؤيةء أو على الأقل أن تقنم أولئك الذين 
عاصروا وردزورٽ واتفقوا ممع کوليرج على أن «سفر أيوب شعر عربي خالص». 
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الموروث الشعبي والرومانتيكية الأوروبية: 
قراءة في السيات الثقافي 


الاهتمام با موروث الشعبي سمة رئيسة من سمات الرومانتيكية الأوروبية لم تنعكس 
ی إبدا ع الكتاب الرومانتيكيين فحسبب وإنما أيضا في نشاة علم عرفته أورويا باسم 
علم الفولكلور. وما أسعى إليه في هذه الورقة هو إيضاح الصلة بين الرومانتيكية من 
ناحية والاهتمام با لموروث الشعبي من ناحية أخرى من حيث هي صلة تساعد على فهم 
كلتا الظاهرتين الثقافيتينء الرومانتيكية والاهتمام بالموروث الشعبي» ضمن سياقهما 
الحضاري الغربي. ولا شك أن التذكير بالسياق الحضاري» وإبرازه مهم لنسبنه 
للظاهرتين معًاء أو تأطيرهما كي يتضح أن ما يصدق على الرومانتيكية الأوروبية لا 
يصدق بالضرورة على نظيراتها أو ما يقاربها من الحركات والظواهر الأدبية خارج 
الإطار الأوروبي. وكذلك هى الحال مع علم الفولكلورء على الرغم مما قد نجده من 
قواسم مشتركة كثيرة وأساسية بين هذه الظواهر والحركات الثقافية. 

إن اقتران الرمانتيكية بتنامي الاهتمام بالموروث الشعبي هو فى حد ذاته جزء من 
باق جار اوزونی لفاك الها الري الان وة ا ها الى 
الرومانتيكية. مثلاًء لا يعرف عنهم أي اهتمام خاص بالموروث الشعبي. ولكننا نجد ذلك 
في الأدب الأوروبي نتيجة لتفاعلات فكرية وإبداعية تستقراً من خلال تاريخ أوروبا 
الثقافي وتسلسله المميز الذي تتضح معاله ابتداء بعصر النهضة, لتستمر تلك 
التفاعلات عبر حركة التنوير والاتباعية (بوصف هذه الأخيرة ظاهرة موازية للتنوير ) 
حتى نشوء الرومانتيكية في الريع الأخير من القرن الثامن عشر." ولى كنا بصدد 


)١(‏ من أهم الدراسات في إبراز التاريخ الفكري والثقافي للرومانتيكية دراسة م . ه. إبرامز «تطبيع ما ورام 
الطييa«. Natural Supernaturalism (New York: Norton,1971)‏ 
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الحديث عن ذلك التاريخ لكان من الضروري الإاشارة بشكل E‏ إلى المذهب 
الإنسانوى 4٣189"‏ صا في عصر النهضة وجعله الإنسان مركزا للكونء وإلى 
فيلسوف کسبینوزا کانت آراؤه حول التوراة والإنجيل. بالإضافة إلى آراء فلاسفة عصر 
التنوير فى القرن الثامن عشرء سببًا في نشوء نوع من دراسة النصوص الدينية 
الهودية المسيحية عرف بنقد الكتاب المقدس» وذلك كحركة دفاعية حاولت الحفاظ على 
أهمبة ذلك الكتاب بابراز ما رأى بعض الدارسين أنه طبيعته الشعرية الفولكلورية أو 
الإنسانية بتعبير أشمل. ولو كنا بصدد ذلك السياق التاريخي لكان من الضروري أيضنً 
التوقف عند جان جاك روسو وفلسفته الداعية إلى العودة إلى الطبيعة كمصدر للحقيقة 
والجمال. ولكن هذا المهاد التاريخي» على أهميته الحيوية أوسع من أن يحتويه الإطار 
المحدد لهذه الورقة (إضافة إلى أنه سبقت الإشارة إليه ولو باقتضاب في الورقتين 
السابقتين من هذا الكتاب)ء بيد أن التذكير به مهم كمنطلق للنقاش على أقل تقدير. 
المفكر الالاني هیردر )۱۸٠١-١۷۶١٤( 81۲۵٤۲‏ - الذى ترك أثرًا عميقا في الحركة 
الرومانتيكية الأوروبية عمومًا والألمانية بشكل خاص _ انطلق من المهاد الذي أشير إليه 
حين شرع فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر يدعو إلى الاهتمام بالموروث 
الشعبى الالانى ویؤصل دعوته في مجامیع ودراسات. فإلی جانب فلسفته للتاريخ 
ا غ اهار رت امان قرا ااه ا تحمله من تشابه مع فلسفة 
روسو كان هيردر عالم لاهوت مهتمًا بنقد التوراة والإنجيلء شأنه في ذلك شأن معاصره 
لطر رورت لىت 15 (15W‏ :۷۸-1۷ فاخب گاب مارات کول 
ار الد .)٠۷٥١(‏ فاهتمام الاثنين بدراسة النصوص الدينية اليهودية والمسيحية 
كان جزءًا من اهتمامهما بالموروث الشعبي. ولأن الغرب ينظر إلى التوراة والإنجيل 
ا ی ا و و ر 


)۲( حول علافة النقد المقدس بالاستشراق في إطار الأدب الرومانتيكي أنظر: 
Shaffer, E.S. ‘Kubla Khan' and 'The Fall of Jerusalem’: The Mythological School in Bib-‏ 
lical Criticism and Secular Literature 1770-1880 (Cambridge UP, 1975).‏ 
أما حول تاثير النقد القدس في الرومانتيكية فانظر. 
Stephen Prickett, “The Relıgious Context” in The Romantics ed, Stephen Prickett (Lon-‏ 
don: Methuen & Co.,1981) 147.‏ 
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وهذا تداخل يتكرر عند الأسقف الإنجلیزي توماس بیرسي ۴٥۲٤‏ (۱۸۱۱-۱۷۲۹) 
الذى يعتبر رائد الاهتمام بالموروث الشعبي في إنجلترا خاصة من حيث يتصل ذلك 
اموروث بالشعر الرومانتيكي. فإلى جانب كونه رجل دين اهتم بيرسي بدراسهة 
النصوص الدينية كأدب شرقي. هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالآداب ا 
منهاء كالأدب الأسباني والصيني والإيسلندي » ومجاميعه من الموروث الشعبي 
الإنجليزي التي ضمت قصائد من نوع «البالاد 8114» والشعر الإنجليزي القديم. 


من تأمل اهتمامات هذين الدارسين» بيرسي وهيردر» وغيرهماء يمكننا أن نتتبم 
اتجاهين رئيسين سار فيهما الاهتمام الرومانتيكي الأورويي بالموروث الشعبي» أولهما 
اتجاه محلي» والثاني اتجاه أجنبي. في الأول جمعت الحكايات والقصائد الشعبية 
القديمة والحديثةء وفي الثاني درست التوراة والإنجيل كشعر عبري - وأحيانا عربي - 
شرقي» وجمعت الحكايات الشرقية ك آلف ليلة وليلةء إضافة إلى موروثات بعض 
الشعوب الأخرى. ومن أبرز الإسهامات في الاتجاه الأول إسهام الفرنسي شارل بيرو 
٢‏ الذي سبق الرومنتيكيين والذي يعتبر رائد الاهتمام بالفولكلور الأوروبي حين 
جمع حكايات أمنا الوزة .)١1۹۷(‏ وكذلك ما جمعه الأخوان جرم ۲1١۳١‏ الالمانيين 
من حكايات شعبية. أما في الاتجاه الثاني فمن أبرز الإسهامات ترجمة الفرنسي 
أنطوان حالان أ٢‏ هااة6 ل ألف للة ولبلة .)١۷١۷-١۹۷۰٤(‏ 

غير أن إسهامات هيردر وبيرسي تظلان الأبرز فيما يتصل بالشعر الرومانتيكي 
خاصة» وذلك لاتصال تلك الإسهامات الوثيق بتبلور العلاقة بين الرومانتيكية الأوروبية 
والموروث الشعبي: انطلاقًا من هذه الأهميةء فضلاً عن ضيق المجال عن احتواء كافة 
الاتجاهات في الرومانتيكية الأورويية إجمالاً فسأركز النقاش فيما يلي على الفرعين 
الالماني والإنجليزيء مبررًا الجانب التنظيري لدى الالمان والتطبيقي لدى الإنجليز. 
أ . الموروث الشعبي في التنظير الرومانتيكي الأ لاني : 

في کتاب لهیردر عنوانه حوارات شرقية )۱۸١١(‏ يقول أحد رجلين يتحاوران 
لصاحبه: «أوه يا صديقي» آي سمو نجده حتى في شعر أكثر الشعوب جلافة وغلظة .. 
يبدى أن الجنس البشري قد منع في فترة مبكرة نصيبًا ثميثًا من المعرفة الصافية على 
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مافيها من بساطة».") هذه الملاحظة تأتي في سياق الحديث عما يسميه المفكر 
الالماني «روح وجماليات الشعر اليهودى المقدس» كما يشير الكتاب في تتمة عنوانه. 
وهي ملاحظة منسجمة مع الخط العام لهذا المفكر الذي يجد الباحثون في آثاره جذور 
عدد من العلوم الأورويية المنشا التي تطورت فيما بعد كعلم الإناسة أو الأنثرويولوجياء 
وفقه اللغة المقارن. إضافة إلى علم الفولكلور. فالأطروحة التي لم يتوقف هيردر عن 
العودة اليها لتأصيلها وإيضاح أهميتها والدعوة إلى تبنيها هي أن المصدر الحقيقي 
للثقافة ويبالتالي للوجود والهوية الإنسانية المتميزة ليس سوى الطبيعة بوصفها الحضن 
الأول للجنس البشري. ذلك ما يقوله في كتابه الرئيس معالم لفلسفة تاريخ الإنسان 
»)۱۷۹١-١۷۸١(‏ إذ يؤكد نظرة نسبية للتاريخ الإنساني يتميز فيها كل شعب بهبة من 
الطبيعة. فالشعوب التي افتقرت إلى الفكر لم تعدم حسًا موسيقيا متفوقاء وهكذا .(*) 
في هذه الأفكار تكمن أهمية هيردر بالنسبة لتطور الرومانتيكية الأورويية والاهتمام 
با موروث الشعبي معا. فقد استطاع ذلك المفكرء وهو ابن عصر التنويرء العصر الذي 
منح العقل أعلى المراتب» أن يرفع من شأن القدرات الإنسانية النقيضة أو المقابلة 
للعقل» وهي الخيال والحس الذاتي أو الفطري وغيرها مما آمن به الرومانتيكيون 
وقضلوه على العقل المجرد. ومع أنه اتفق في ذلك مع روسوء فقد اختلف عنه في جوانب 
عدة منها قوله إن الحضارة لا تؤثر سلبا وبالضرورة على الخيال الشعبي وما ينتجه من 
فولگور واریما کان سن اساب هذا الإختادف ان هیردر گان باخ إلى ما رف 
دعوته إلى استعادة الهوية القومية الألمانية. فقد وجد المفكر الا لاني أن المصدر الوحيد 


)۱۸٠١( انظر كتاب هيردر ا محاورات الشرقية‎ )۲( 
Herder, J.G., Oriental Dialogues: Containing Conversations of Eugenius and Alciphron 
on the Spirit and Beauties of the Sacred Poetry of the Hebrews (London: T. Cadell Jun. 
& W. Davies 1801) 9 

)٤(‏ الإشارة الى كتاب هيردر في فلسفة التاريخ: 
Ourlines of a Philosophy of the History of Man tr. Churchill (London.2nd ed.,1983) 1,‏ 
.388 

Gene Bluestein, The Voice of the Folk: Folklore and American Literary Theory (Mas- (6) 
sachusetts: U. of Massaschsets P, 1972) XIV 
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والصحيح للهوية الالمانية هو الموروث الشعبي الذي يصنعه الإنسان وهو قريب من 
الطبيعة. وكانت ألمانيا آنذاك عبارة عن إمارات مشتتةء وأدبها لا بكاد يكون أكثر من 
انعكاس للأدب الفرنسي الذي كان المهيمن على معظم أورويا في العصر الاتباعي ۔ 
التنويرى.) 
في عام ٠۷۷١‏ أصدر هيردر بالتعاون مع الشاعر والكاتب الألانى الشهير غوته 
كتابًا عنوانه حول الأسلوب والفن الألاني أكد فيه أهمية الموروث الشعبي وطور مفهوم 
«الشخصية الوطنية» اكع عءkاه‏ ۷ النابعة من أدب الشعب. وكان ذلك مقدمة لكتابه 
أغان شعببة ۲ 11ءs1)اه‏ ۷ الذي صدر ما بین عامی ۱۷۷۹-۱۷۷۸ والذی سعی فيه 
إلى تحقيق فكرته بأن الموروث الشعبي - الشعري منه خاصة ‏ مصدر أساسي لهوية 
الشعب وأدبهء أن الأدب حيثما كان ينمو من جذوره وينابيعه الخاصة التي لا توجد إلا 
في الأغاني الشعبيةء وأن ضعف الأدب ناتج عن اغترابه عن تلك الجذور والينابيع: «منذ 
العصور المبكرة لم يكن لدينا شعر حتى يستطيم شعرنا الأكثر جدة أن ينمو منه مثلما 
ينمو الغصن من جذره. الشعوب الأخرى تقدمت بمرور الوقت وينت بمنتجاتها الوطنية 
على أسس خاصة بها. بنت ببقايا الماضي على معتقدات الشعب وأذواقه. ويذلك أصبح 
لآدبها انتماء وطني» ( 204 ۴۲8۵۸18) . ثم يضيف هيردر أن الشعب الالماني لا يقل 
في جمال وقوة موروثه عن غيره من الشعوب. المشكلة فقط هي في عدم الالتفات إلى 
ذلك:ا او 
...نني أعرف أن هناك أغان شعبية في أكثر من إقليم 
أغان باللهجة المحليةء أغاني فلاحينء إذا مانظر 
إليها من حيث الحيوية والايقاع والبساطة وقوة اللغةء 


(7) المرجم الأهم في هذا الموضوع هو: 
Robert R. Ergang, Herder and the Foundations of German Nationalism (New York: Co-‏ 
lumbia UP, 1931).‏ 
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من الذى سيجمعها؟ من الذي سيهنم باغان في الشوارع» 

في الأزقة وأسواق السمك من سيهتم بالإيقاعات 

الراقصة الفلاحين» بأغان بلا تقطيع عروضي ويقواف خاطكة؟ 
(Ergang 200)‏ 

لقد سيق للفيلسوف الالمانى هيغل أن أشار إلى أن مارتن لوثر زعيم حركة ا 
البروتستانتى فى القرن الخامس عشر. كان أول من منع الشعب الألماني كتابًا شعبيا 
N a‏ كمركز أساسي للثقافة.") وما سعى إليه 
هيردر شبيه في جوهره بما فعله لوثر» من حيث إن التوراة والإنجيل لم يكونا قي نظر 
هيردر وغيره من المشتغلين بنقد النصوص الدينية سوى موروث شعبي لا يختلق عم 
لدى الألان من موروثات شعبية أخرى إلا في أهميتهما الروحيةء وأنهما نالا حظا أوفر 
من الجمع والدراسة والاهتمام. أما القداسة فالشعب أو الطبيعة مصدر لها في نظر 
رده :رفا مضق عل اللفة قبا اد كته رفا من التخابير آلا اة 
المحلية: د ...إن التعابير الاصطلاحية هي التالقات التي لا يستطيع جار أن يسلبها 
مi|...«‏ )159 .(Ergang‏ 

إن قداسة اللغة والموروث الشعبي مرتكز أساسي بالنسبة للرومانتيكية الأوروبية 
التي حاول شعراؤها أن يحاكوا ذلك الموروث ويلتصقوا بأهله ويستمدوا منهم ومن 
AS‏ أن الموروث الشعبي ولغته وأهله جزء من الطبيعة في حالتها 
النقية المتفوقة على عالم الزيف المدني. بيد أن تلك المحاكاة لم تكن في واقع الأمر إلا 
دليلاً على انفصال أولئك الشعراء عن الموروث الشعبي وعالم الطبيعةء كما يقول 
الشاعر والكاتب الالماني شر Schiller‏ )1۸۰0-1۷0۹( . في الماضي كان الإنسان 
جز من الطبيعةء كما يقول شلرء لا يندهش في حضرتهاء وحين يصفها فإنما يصف 
ما يألفه ببساطة وعادية. أما الآن فالتا الطبيعة كما يدخلون معيدا 


: انظر كتاب هيغل فلسقة التاريخ‎ )۷( 
G.W.F. Hegel, The Philosophy of History tr. J. Sibree (New York: Dover Publications, 
1956) 418. 
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ويصفونها بدهشة وأحترامء مما يدل على انفصال أولئك الشعراء عن الطبيعةء بل إنه 
فوق ذلك دليل على تناقض الإنسان المعاصر مع الطبيعة: «السبب هو أن الطبيعة فى 
زمننا لم تعد في الإنسانء» وأننا لم نعد نلقاها في حقيقتها البدائية إلا خارج الإنسان, 
في عالم الجماد».0) 

حركة نقد النصوص الدينية انطلقت أيضًا من تصور مشابه بأن ثمة انقصالا بين 
الإنسان الأوروبي وموروثه الديني. وفي الحالتينء حالة الشاعر الرومانتيكي الذاهب إلى 
الطبيعة وموروثاتها الإنسانية البدائيةء وحالة دارس الموروث الديني» هناك سعي 
مشترك لاستعادة الجسور المتهدمة. يقول روبرت لوث الذي سبقت الإشارة إليه: إن نقد 
اللصوص الدينية يهدف إلى «استعادة بقايا الشعر البدائي المحفوظ في كتابات 
العبرانيين من غبار العصور وقمامة الصوفيين وأصحاب الرمز المباشر؛ كي يمكن 
وضع تلك البقايا في مكانها الصحيح» وإثبات أنها خليقة باهتمام وإعجاب أهل 
e)‏ 

إن مفهوم الانفصال ومحاولة الاستعادة مهمان جدا لفهم طبيعة الاهتمام 
الرومانتيكي الأورويي بالموروث الشعبي» بل وفهم الرومانتيكية الأوروبية ككل بوصفها 
نقطة تحول في تاريخ الثقافة الغربية وردة فعل ضد العقلانية التنويرية التي عمقت 
الهوة بين الإنسان الأورويي ومقدساته من ناحية» وغريته عن الطبيعة ا 
الإحساس العفوى بالأشياء من ناحية أخرى. غير أن ردة الفعل الرومانتيكية تلك كثيرا 
ما اصطبغت بقدر عال من المثاليةء بل المبالغة في تقديس ما هو طبيعي وبدائي وعفوي. 
وليس الاهتمام الرومانتيكي بالموروث الشعبي باتجاهيه الرئيسين المشار إليهما سابقاء 
المحلى والأجنبى» إلا مثالا واضحا على تلك المثالية وذلك التقديس. وللمفكرين 
ار ا ف ها ي فا اص تن الاي ف ر هدرو من ا 
للموروث الشعبيء لم يتردد في اعتبار الشعر الشرقي نوعا من الشعر العظيم في 


. فيما يتعلق بمقالة شلر«حول الشعر البسيط والعاطقي» انظر‎ )۸( 
W.J.Bates, ed., Criticism: The Major Texts (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1970) 409. 

R. Lowth, Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews ed. Calvin E. Stowe (Andover: (^) 
Crocker and Brewster, 1829) IV, 
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بدائيته أو قريه من مصادر الاهتمام الأولى للجنس البشرى. هذا ما قاله الشاعر 
الالاني في مقدمته لكتاب الديوان الشرقي المؤلف الغربي (۱۸۱۹): «هنا أود أن أنفذ 
إلى الأصل الأول للأجناس البشرية. حين كانوا لا يزالون يتلقون تعاليمهم السماوية من 
الله بلغات أرضية».("") غير أن اهتمام غوته بعالمية الأدب الذي يتجاوز الحدود القومية 
جاء على حساب اهتمامه بالموروث الشعبي عمومًاء خاصة في الإطار المحلي الذي 
بشكل المصدر الأول لذلك الموروث. 
ب الموروث الشعبي في الشعر الرومانتيكي الا نجليري : 

لم يغب التوجهان الرئيسان في الاهتمام بالموروث الشعبي» التوجه المحلي والتوجه 
الأجنبيء عن الشعر الرومانتيكي الإنجليزي. وكان ذلك بتاثير الالمان من ناحيةء ونتيجة 
للاهتمامات الخاصة من ثاحية أخرى. الاستشراق ونقد النصوص الدينية لعبا دورهما 
في تغذية الخيال الرومانتيكي الإنجليزي بالمادة الشعبية مثلما هى الحال في ألمانيا . 
وكذلك فعل الموروث المحاي بنثره وشعره. وانتشار هذه الاهتمامات وتشابه ظروف 
البلدين مما يؤكد أننا نتأمل ظاهرة أورويية عامة لم تقتصر على بلد واحد. 

رائد الاستشراق الإنجليزي السير وليم جونز ط0[ »)١۱۷١۹٤-١۷٤٦(‏ الذي 
عاصر هيردر وغوتهء قدم للشعراء الرومانتيكين نماذج عدة من الآداب السشرقية, 
العربية والفارسية والهنديةء تحول الشرق نتيجتها إلى ما يشبه المسرح الفولكلوري 
الذي يمكن على خشبته استعادة الشعر البدائي اللصيق بالطبيعة وقيمها السامية. فمن 
خلال ترجمة شهيرة للمعلقات (۱۷۸۲) والأشعار الفارسية والهنديةء إضافة إلى عدد 
من الدراسات والأبحاث في اللغات الشرقية» سعى جونز إلى تدعيم العنصر الشرقي 
في الحركة الرومانتيكية بوصف الموروث الشرقي بديلا ممكنا للموروث الكلاسيكي 
الأورويى الذى التصق به الاتباعيون. فالجزيرة العربية وخاصة اليمن السعيد» كما يقول 
و ا بعنوان «الشعر الشرقي»» «يبدو البلد الوحيد في العالم الذي يمكننا 
فيه وشكل لاتم أن اترضنم مشتهك الشتعر الرغوى»: ٠‏ 


R. Schwab, The Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of India and the East, (\-) 
1680-1880 tr. Gene Patterson Black et al (New York: Columbia UP, 1984) 211, 

Lord Teıgnmouth, Sir William Jones: Works with the Life of the Author (London: J. (11) 
Stockdale & J. Walker,1807) 281-9. 
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قد لا يكون الشعر الرعوي بالذات هو ما اجتذب الرومانتيكيين إلى الموروث 
الشرقيء لکنھم بکل تاکید وجدوا في ذلك الموروث ما هو أكثر من ذاك» وبخاصة في 
إطار الأسطورة والحكاية الشعبية. في قصيدته المطولة ثعلبة ١(‏ ۰/) حاول رویرت 
ساوذي Southey‏ صسياغة حكاية غرائبية بطلها شاب عربي مسلم؛ ea‏ 
عة رمق الضانر الى قت ااقصص والجر الخريي e CGO‏ 
الرومانتيكى الآخر توماس مور فقد نشر في عام ۷ محموعة من 
الحكايات بعنوان لال زو تحمل طابعا شرقنا فی الشكل والمضمون . غير أن هذين 
الائنين لم بلغا من الشهرة ما القاغر اواك در بايرۈىن8¥01 Lod‏ 
في قصائده القصصية «الحكايات التركية» (1A1 ٠۸١١(‏ والواقم أن من الصعب 
تصور إمكانية ولادة مثل هذه الأعمال جميعا لولا رف الارزوين على قك اللخموةة 
القصصة الشرقية الكبري ألف لبلة وليلة التي كان نشرها ا اا في تاریخ نشاة 
علم الفلوكلور والرومانتيكية معا. وكانت تلك المجموعة قد ترجمت لأول مرة إلى اللغات 
الأوروبية بين عامي ۰٤‏ و ۱۷۱۷علی يد الفرنسي أنتوان جالان» كما سبقت 
الإشارة. 


الشاعر وليم وردزورٹث 1٤ا0‏ dswإ٥W )۱۸٥۰-۱۷۷۰(‏ لم یین شهرته علی الموروٹ 
الشعبي الشرقي مثما SB eS‏ اند افده 
" مااع أشار إلى ألف ليلة وليلة كعمل فني أثر علیه» وتحدث عن حلم رای فيه 
أعرابيا يقوم بدور المذقذ للحضارة من طوفان تتنبا بمجيئه قصيدة عربية (انظر 
«المرجعية العريية لحلم وردزورث» في هذا الكتاب). وعلى ما في هذه الإشارات من 
أهميةء فإنها لا تعدل الأهمية التي أولاها وردزورث للموروث المحلي في بلاده. وحكاية 
اهتمام ذلك الشاعر بالموروث المحلي وتوظيفه إياه بالاشتراك مع صديقه الشاعر والناقد 
كوليرج ٥0٥18۲1482‏ من أشهر فصول الحركة الرومانتيكية ليس في إنجلترا فحسب؛ 
وإنما في أورويا عامة. ففي عام ٠۷۹۸‏ أصدر قاع م ا ا 
البالاد الغتائية ئdهاآم8‏ 1هء([ وظفا فيها القصيدة الشعبية المعروفة باسم 
«البالاد» وهي عبارة عن قصيدة حكائية بسيطة ذات إيقاع راقص غالبا وطبيعة شفوية. 
وأوضح وردزورث في مقدمة شهيرة أرفقها بالطبعة الثانية من المجموعة أنه تبنى في 
قصائده لغة الريفيين الأكثر بساطة ونقاء من غيرها من اللغات» وذاك في رفض سافر 


۷0 


للأشكال الشعرية الاتباعية التي كانت ما تزال سائدة في نهاية القرن الثامن عشر. 
وستتضح معالم هذا التبني عند استعراض بعض النتائج الشعرية. لكذنا نحتاج قبل 
ذلك إلى التوقف عند النقطة التي أسهم فيها توماس بيرسي وغيره والتي مهدت لأعمال 
الرومانتيكيين عموماً. 

كان بيرسي سابقا لهيردر في الاهتمام بالموروث الشعبي المحلي. لكن الاثنين 
بالإضافة إلى تشابه اهتمامهماء التقيا في الانتماء إلى مرحلة الانتقال من عصر 
الاتباعية والتنوير إلى العصر الرومانتيكي. العمل الرائد الذي أنجزه بيرسي في جمع 
قصائد البالاد والتأكيد على أهميتها جاء يحمل سمات اتباعية رومانتيكية في أن 
واحد. فهو من ناحية يغير في القصائد التي جمع ليزيل منها ما ترفضه المقاييس 
الذوقية الاتباعية."') ثم يصف تلك القصائد» من ناحية أخرىء فيوظف لغة مفعمة 
بالرومانتيكية كما في قوله إن تلك القصائد «ليست من أعمال الفن المجهدة وإ نما هي 
من فيوض الطبيعة.....""') وتستمر هذه الايحاعات الرومانتيكية في مقدمة بيرسي 
لكتابه مجموعة من قصائد البالاد القديمة )٠۷۷٠(‏ حين يستشهد بقصيدة للشاعر 
نیكولاس رو ع۷٥8‏ من القرن السابع عشر أشاد فيها بالشعر الشعبي المتوارث. 
ويأتي استشهاد بيرس بنغمة تذكرنا بهيردر ودفاعه عن القصائد التي لا هتم بها أحد: 
فالأغاني القديمة» كما يقول رىء تتجاوز كثيرا ما ينتجه شعراء اليوم» وإن مسها نقص 
من جانب الفن والصنعةء فإن الطبيعة بقوتها وهيبتها تعوض ذلك النقص. لكن بيرسي 
ما يلبث أن يعود إلى الفكر الاتباعي ليدافع عن جميع القصائد الشعبية بحجة أن 
«نصف ما هو رائع في التاريخ مسجل فيها».(“) 

إن الجهود التي بذلها بيرسي في دراسة الموروث الشعبي للشعر الإنجليزي» خاصة 
قصائد البالادء لا تجوله ا الاهتمام اا LOR rel‏ 
بیرسي لم یکن سوی جزء من ظاهرة أشمل» كما اشرت قبل قليل. صحیح أنه كان 
رائدا من رواد ذلك الاهتمام» ولكن استشهاده هو نفسه بشاعر من القرن السابع عشر 


Gene Bluestein, 3 : (0 انظر (التعليقة رقم‎ )١( 
Thomas Percy, Reliques of Ancient English Poetry (London: J. Dodsley,1765) VI. (1Y) 
Percy, A Collection of Old Ballads (London: F.Roberts, 1775) VII. (1£) 
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في معرض الدفاع عن ذلك الموروث, إنما يؤكد قدم الاهتمام وتدرجه في النمو. أهمية 
بيرسي تتجلى» كما يبدوء في الجانب العلمي من الاهتمام بالموروث الشعبيء كأحد 
واضعي أسس علم الفولكلور. لكن دخول ذلك الموروث إلى الشعر الرومانتيكي لدى 
وردزورث» وکولیرج» وبليك 81۸e‏ وغیرهم لم یتوقف علی جهود بیرسی.*') بل لعل 
التقاليد الشعرية نقسها التي ہدأت ا ف الف ان رااان هر 
وتبناها الشعراء الذين سبقوا الرومانتيكيين بقليل كانت الأكثر تأثيرا في إحداث قورة 
الاهتمام بالموروث الشعبي في الفترة الرومانتيكية. وأشير هنا إلى شعراء مثل توماس 
جري» وولیم کولانزء وروبرت بيرنزء الذين اهتموا بالموروث الشعبي من شعر وغيره 
وتغنوا ak‏ البدائية في بساطة الطبيعة ونقائها. تجد ذلك في قصيدة جري «تطور 
الشعر» مثلاء كما تجده في قصيدة لكولنز يمكن اعتبار عنوانها أطروحة في علم 
الفولكلور: «قصيدة من الخرافات الشعبية في مرتفعات سكوتلنداء باعتبارها موضوعا 

لکن لفل آلأطرف ن ولتك الشعرا ءا قل نوماگ كما عدون اخبانا 
هو رويرت بيرنز الذي اشتهر بين الناس في عصره كشاعر بدائي تلهمه الطبيعة 
مباشرة. فمع أنه كان في حقيقة الأمر شاعرا اتباعيًا من حيث ا أي مهتما 
بالصنعة الفنيةء فقد حرص على تنمية الشخصية التي عرفه الناس بها. أي شخصية 
الفنان البدائي ال ملهم» كما في وصفه انفسه في إحدى قصائده حين يقول: 

الشاعر البسيط, لم تفسده قواعد الفن › 


يدفق فيوض القلب الوحشية 


٠۷۹۷ يقول أحد الدارسين: إنه عندما أصدر وردزورث وكولير ج مجموعة قصائد البالاد الغنائية في عام‎ )٠١( 
تنشر ترجمات من قصائد البالاد بشكلها الشعبي الذي كان الشاعران‎ Monاطا۷‎ M ع2‎ ۵1٤ كانت مجلة‎ 
یحاکیانه:‎ 

Derek Poper, ed. Lyrical! Ballads (London: Collins, 1968) 262. 

أما العملية الأوسع في تدوين الموروث الشفوي فتعود إلى العصور الوىسطى كما بقول والتر أونغْ 

Walter K. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Me- 
thuen,1982) 17. 
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(IY 
an تصيدة وليم وردزورث «العذم والاستقلدلء ترد إشارة إلى روبرت بيرنز‎ 
فاا «سار في تالق وسرور يتبع محرائه على سفح الجيل.» ومع أن وردزورث باسی‎ 
موت ببرنز ز المبكر الذي يراه علامة على ما ات الح اء عمو من فشل وأاکتئاب»‎ 
فإن القصيدة ككل تمثل احتفاء قويًا بالموروث الشعبي من خلال الشخصية الرئيسة‎ 
فيهاء وهي شد شخصية جامع العلق» ذلك الشيخ الطاعن في السن الذي يقضي الساعات‎ 
الطوال في جمع العلق, ليبيعها للأغراض الطبيةء والذي تبعثه الطبيعة إلى الشاعرء كما‎ 
تقول القصيدةء ليعلمه درسا في العزيمة القوية وإباء النفس. ويتضح تميز ذلك الرجل‎ 
العجوز من عباراته التي يشيد الشاعر بهاء تلك التي سبق لهيردر وبيرسي أن أثنيا‎ 
وتكتسي من سمو التعبير شيئًا كمات منتقاةء وعيارة موقعة لايطالها الناس‎ 
۷ العاقنو‎ 
ك اللغة | متميزة هي التي أعلن وردزورٹث انه يتبناها في مقدمته لمجموعة قصائد‎ 
E ك فقد اكد‎ 
yy yy لأن اا و حياتهم‎ 
الإنسان نقي النفس جميل المشاعر. ولکن وردزورث حرص أيضا على أن يشير في‎ 
ا دو أنه بوذا‎ 


)۱١(‏ حول بیرنز أنظر: 
Robert Thompson, “The Functioning of Folklore ın the Dialect Poems of Robert Burns”‏ 
Diss. U. of Oregon, 1976.‏ 
Wordsworth: Poetical Works, ed, Ernest de Selincourt (London: Oxford UP, 1904) 156. (1¥)‏ 
(۱۸) أنظر التحليقة رقم R0۴۲, 21 )٠٥(‏ 


YA 


ومن تلاه من النقاد» حين أكدوا أن لغة وردزورث لغة شعرية رفيعةء ويالتالي أبعد ما 
تكون في حقيقتها عن لغة أهل الريف. ' ومع ذلك فإن كثيرامن الجوانب الشكلية, 
وفي طليعتها «البالاد» كنمط شعري شعبي» فضلاً عن التوجه النظري» تمنح شعر 
وردزورث وآراءه النقدية أهميتها البارزة في تاريخ العلاقة بين الرومانتيكية الأورويية 
والموروث الشعبي» وهذه أهمية تتجاوز قصور وردزورث في فهم بعض جوانب توظيفه 
اك ا 


شاعر رومانتيكي آخر أهتم ببعض جوانب التراث الشعبي ووظفه في شعره هو وليم 
بليك ء81 نجد ذلك في مقطوعة نثرية مثل «زواج الفردوس والجحيم» وبعض 
القصائد في مجموعتيه «أغنيات البراءة» و «أغنيات الخبرة». في المقطومة الأولى 
اعتمد بليك على الأمثال الشعبية بوصفها تكشف شخصية الأمة وعادات التفكير 
السائدة بين أفرادها. فللأمثال» في نظر الشاعر - وكما يشير أحد النقاد - وزن التراث 
وقوة النبوءة» وكان استخدامه لسبعين منها في مقطوعة «زواج الفردوس والجحيم٠‏ 
يهدف إلى الكشف عن مكامن الحقيقة والطاقة في الثقافة الإنسانية.) وقد وظفها فى 
أماكن كثيرة من أعماله للهجاء السياسيء وخاصة ضد بلاده إنجلترا. 

أما في مجموعتي البراءة والخبرة» فقد اعتمد بليك أغاني الأطفالء بلغتها البسيطة 
وإيقاعاتها السريعة الواضحة. ومن الممكن اعتباره في هذا المضمار رائدا لما يعرف 
الآن بأدب الأطفال خاصة في مجال الشعرء وإن كان في بعض قصائده تلك خاصة 
في مجموعة «أغنيات الخبرة» أقرب إلى استكشاف رؤية البالغين للعالم منه إلى رؤية 
الأطفال. على أن المجموعتين تهتمان على أية حال باستكشاف مناطق التوتر والصراع 


)٠۹(‏ انظر الفصل الثاني والعشرين من «السيرة الذاتية» لكوليرج: 
Biographia Literaria ed. G.Watson (London: Dent, 1965) 246-47.‏ 

(۲۰) حول توظیف وردزورٹ للبالاد انظر' 
Charles W.Stock, "The Influence of The Popular Ballad of Wordsworth and Coleridge,"‏ 
PMLA 29 (1914): 299-326; Paul G. Brewster, "The Influence of the Popular Ballad on‏ 
Wordsworth's Poetry," Studies in Philosphy 35 (1935): 588-612.‏ 

Michael E. Holstein "Crooked Roads Without Improvement: Blake's Proverbs of {¥1} 
Hell, "Cenre 8 (1975): 26-41. 
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بين عالمي الطفولة ف البلوع او الخبرةء وان يرز يعض تلك القصائ لحظأات انسچام 
یس ذينك العالين. ومن أالقفصاك البارزة في محموعة «أغنيات الخيبرة» والتي تبرن 
أيضنًا الصراع المشار إليه قصيدته المشهورة «النمر» التي تحاكي في الإيقاغ ما نجده 
الأغنيات الشعبية للأطفال. ) فهذه القصيدة تتبع وزن «الترويشة» أو 
«التروكانك» حیث ياتى مقطم لفظي مشسدد يتلوه مقطع غدر مشدد کجري الحصان› 
وهو وزن شائم في أغاني الأطفالء كما في أنشودة الأطفال الشعيية العريية: 
كوكوكوكوبان النتور 
وهذا تماما هو إيقاع قصيدة بليك بلغتها : 
Tiger, Tiger, burning bright‏ 
In the forests of the night‏ 
وتشبه هذه أنشودة أطفقال إنجليزية دوردها احد الدأرسنين في معحرض 
مقارنة."") تقول 
Bobby Shafto gone to sea‏ 
Silver buckles at his knee‏ 


ومن الأمثة الأخرى التي توضح حميمية العلاقة التي بناها الرومانتيكيون عموما 
مع الموروث الشعبي الأورويي وغير الأوروبي» هناك مثلاً أعمال شاعر مثل كوليرج في 
«أغنية البحار القديم» التي يحاكي فيها اللهجة الشعبيةء وكذلك بعض أعمال الروائي 
والتر سكوت. بل إن هناك الرومانتيكية الأمريكية التي تعتبر إلى حد كبير فرعا 
للرومانتيكية الأوروبية في أمور أساسية كثيرة منها توظيف الموروث الشعبي» كما أشار 


: انظر‎ )۲۲( 
Andrew Welsh, Roots of Lyric: Primitive Poetry and Modern Poetics (Princeton:Prıncton, 
UP, 1978) 8. 

)۲٣(‏ انظر التعليقة السابقة 8 ,اء 


A 


أل ذلك يعفن الد ارس ٠‏ غين أن هذه الإضافات ستذر ج ذه الرر عن رها 
امعقول, وتدخلها في تشعبات كثبرة ریما أمكن الاستغناهء عن اکٹرها طالا أتضحت 
المبادئ الأساسية والروافد الرئيسة التي تبلورت من خلالها علاقة الرومانتيكية الأوروبية 


با لموروث الشعبي. 


: إضافة إلى كتاب «1عاوعںآ8 (التعليقة رقم ه) هناك المراجمع التالية‎ )۲١( 
Constance Rourke, The Roots of American Culture and Other Essays (New York: Har- 
court Brace & Co., 1942); Steven S. Jones, Folklore and Literature in the United states: 
An Annotated Bibliography of Studies of Folklore in American Literature (New York: 
Garland, 1984); Daniel R. Barnes,"Telling It Slant: Emily Dickinson and the Proverb,” 
Genre 12 (1979): 219-41. 
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النموذح العبراني 
ھی الأدب الأمريكي 


لا أعتقد أننا الوم بحاجة إلى تبرير معرفتنا بثقافة الغرب» فلم تعد هذه المعرفة 
أمرا محتومًا فقط, وإنما هي ضرورة نحتاج إليهاء ضرورة لو لم تأتنا وتنتشر بيننا 
لوحب أن تسعى اليها ونمتلكها حى الأمتلاك. ليس لأننا فقراء ثقافة متهالكون على 
نتاج الحضارات أينما وكيفما جاء ذلك النتاج» فلسنا كذلك طبعاء وإنما لأسباب كثيرة 
تأتي في مقدمتها الحقيقة البدهية وهي أن تلاقح الحضارات وامتزاج الثقافات من سنن 
الحياة وأسباب العمران البشري. غير أن هناك إلى جانب هذا السبب البدهي سبب 
ای قرب وار لخاها تكن فة المفرفة ادحا ودرا واقا و أخدا يماع ا لبادرة من 
حيث هي انتقاء حضاري ورؤية. إننا بحاجة إلى جعل هذه المعرفة معينة لنا في هذه 
المواجهةء ولا أعتقد أن هذا سيتحقق إلا بان نمضى نحن إلى ثقافة الغرب وتاريخه 
وها برا راع موه ل ال ارف ك ورك اف 

إن ثمة فرقا بين أن نعرف ثقافة الغرب لنستفيد منها وأن نعرف تلك الثقافة لندرك 
جوهرها ومنابع نشاتها والسياق الحضاري الذي آل بها إلى ما آلت إليه. وما أتحدث 
عنه هو هذه المعرفة بالجوهر. إن الغرب حين أقام مؤسسته الاستشراقية في القرن 
التاسع عشر لم يكن يهدف بالدرجة الأولى إلى الاستفادة مما لدى الشرقيين وإنما إلى 
الاحتواء المعرفي بالرغم من أن من الاهتمام الاستشراقي ما كان ذا هدف نبيل ومفيد 
انا أيضًا. لكن ثنائية المعرفة والقوة التي درسها وأوضحها إدوارد سعيد في كتابه 
الرو عن ا سراق وة الفا كانت مقدمة ية اللسطرة الاستتمارنة 
والاستلاب الحضاري الذي لا نزال نعاني منه والذي كان أحد أسبابه الرئيسة ذلك 
الانكباب الاستشراقي على تاريخ الثقافة العربية الإسلامية وتمحيصها. إننا اليوم 


AY 


بحاجة إلى دراسة الغرب الوقوف على خصائصه الثقافية وفهمهاء على الأقل للخروج 
من حالة الاستلاب الحضاري التي ما نزال نعاني منها. 

إننا اليوم ندرس الثقافة الغربية للاستفادة منها أكثر مما ندرسها للتعرف عليهاء 
التعرف على بنيتها ومكوناتها وتوجهاتها. وليس أدل على ابتعادنا عن هذا النوع من 
المعرفة من أن الوطن العربي بل الإسلامي كله كما يشير إدوارد سعيد في دراسته 
للاستشراق» ما يزال خلوا من أي معهد أو مركز دراسات يركز على الثقافة الغربية 
وتوجهات الفرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حين تنتشر في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها عشرات المراكز التي لا هم لها سوى دراسة تاريخ الشرق 
الأوسط وكداناته المختلفة. 


المىضوع الذي أتحدث فيه يدخل في صميم المعرفة التي أشرت إليها وليس ما 
أعرضه سوى محاولة بسيطة للنفاذ إلى إحدى المكونات الرئيسة لثقافة الغرب. والذى 
دفعني إلى هذا الحديث هو أنني لمست شيئًا من القصور في معرفة هذا المكون أو 
المرتكز الهام في تاريخ الغرب الثقافي لدي شخصيا حين كنت أترجم قصة للكاتب 
الأرجنتيني بورخيسء) فتوقفت أمام كلمة صعبت علي ترجمتهاء وهي كلمة «بايبل» 
التي تعني «الكتاب المقدس» لدى المسيحيين» ويضم بين دفتيه التورأة والإنجيل» وكل 
من فتحه سيلاحظ أن القسم الأول منه هو العهد القديم أو التوراة. بينما يتالف القسم 
الثاني من العهد الجديد أو الإنجيل. المشكلة التي واجهتني في ترجمة كلمة «بايبل» 
B8٤‏ إلى العربية تتلخص فى أن القصة التى كذت أترجمها تشير بالصدفة إلى 
کات کی اکر ت لکا لمقدس». حالت المشكلة طبعا باستعمال الترجمة نفسها 
ف كلتا الحالتين مع الإشارة إلى أن إحداهما تعني الكتاب المقدس لدى المسيحيين. 


لكن ذلك الحل الإجرائى لم يحل المشكلة الثقافية لدي» فقد واجهت في تلك الكلمة. 
أي كلمة «بايبل»» قصورا في إدراك ذلك التلاحم الجذري والعميق بين التوراة والإنجيل 
في الاق ا وة الأعرنكة اي لاف افر الضنحة غفوها ٠:‏ لقة تغودك مل 


)١(‏ عنوان القصة المشار إليها هو «الكتاب الرملي» أو «کتاب الرمل» لخورخي لويس بورخیس» وکنت قد نشرت 
ترجمة لها في مجلة اليمامة. ع ۸ (۲۸ ربیع اول ٠٥/۱٤۰۰‏ فبرایر ۱۹۸۰). 


AY 


كثيرين أن أتحدث عن هذين الكتابين منفصلين. ومع أن اليهود يؤكدون هذا الانفصال 
ويؤمنون به لأنهم يرفضون المسيحية أساسًاء فإن المسيحيين منذ عهودهم الأولى 
يربطون الكتابين ريطا عضويا من منطلق أن الإنجيل بالنسبة لهم متمم للتوراة وأنه 
بدون الكتاب اليهودي المقدس لم يكن ليوجد شيء اسمه المسيحية. 

إن التوراة جزء لا يتجزا ولا ينفصل من الثقافة الغربية ولا يمكن أن يتصور أي 
مثقف غربى وجوده ثقافيًا بدون التوراة مما أنه لا يتصور ثقافته بدون الإنجيل وأنا 
هنا أتكلم عن الثقافة وليس عن الإيمان والمعتقد» فالدين مكون رئيس وجوهري من 
مكونات الثقافة يتأثر به الناس حتى وإن لم يؤمنوا به. ولعل أكبر نموذج في التاريخ 
الحديث لهذا التجذر الثقافي المسيحي في التوراة هو نشوء كيان كالولايات المتحدة 
الامريكيةء فأمريكا التي اكتشفها كرستوفر كولومہس في نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي لم تلبث حتى أصبحت في مطلع القرن السابع عشر محط هجرات دينية عديدة 
من إنجلترا ثم من باقي الدول الأوروبية. ومن المعروف تاريخيا أن «المتطهرين» أو 
البيوريتانء وهم الجماعة الدينية التي افتتحت الهجرة إلى العالم الجديدء ذهبوا إلى 
القارة الجديدة حاملين معهم ليس إنجيلهم فقط وإنما التوارة أيضًا التي أمدتهم بأحد 
أهم النماذج التي حاولوا تجسيدها في رحيلهم واستيطانهم. فبينما ذهب كولومہس 
للكشف والتوسع السياسي والاقتصادي» ذهب أولئك المتطهرون وفي أذهانهم إرٹ 
أاسطوري رأوا أن الكشف الجغرافي لم يأت إلا ليحيله حقيقة ماشة للعيان. الاضطهاد 
الديني الذي كان وراء رحيلهم عن إنجلترا والذي نتج عن تصادمهم مع المؤسسة 
الكنسية الإنجليزية التي رفضت مطالبهم بالعودة إلى بروتستانية متقشفة 
ذلك الاضطهاد سرعان ما تحول في خيالهم إلى ملحمة مقدسة من ملاحم التيه والأسر 
التي تتوج في ختامها بالخلاص والنعيم فوق الأرض الموعودة. لقد رأى المتطهرون 
الأوائلء الذين يعرفون في التاريخ الأمريكي أيضًا بالآباء الحجاج» رأوا في رحيلهم إلى 
أمريكا وما عانوه قبل الذهاب وفى أثناءه ويعده استعادة حية لما عاشه من قبلهم 
العبرانيون الذين تروي التوراة تعرضهم للأسر وضياعهم وذلك كمعبر لهم إلى أرض 
كنعان وإقامة مملكة إسرائيل. 


Af 


المسيحي في تفسير «البايبل» بعهديه القديم والجديد» وهذا المنهج أو ما يعرف 
بالتيبولوجيا هو ما قام علماء اللاهوت المسيحيون بناء عليه بتحويل أحداث التوراة إلى 
أحداث رمزية مرتبطة بالأحداث التي ورد ذکرها في العهد الجديد أو الإنجيل» فيكرن 
مجىء نبي أو حدوث حدث ما في العهد القديم مؤشرا رفا متقدها أو نو بم ء 
شخص أو حدوث حدث ما في العهد الجديد. سقوط «آدم» مثلاً يصبح نبوءة بمجىء 
المسيح عليه السلامء لأن آدم ارتكب الإثم الذي لا مخلص له إلا المسيح وهكذا. هذا 
المنهج الرمزي التفسيري وما تراكم عليه من موروث جعله المتطهرون يشملهم أيضًا على 
نحو تصاعدي کوني فيصير ما يحدث لبني إسرائيل في التوراة مقدمة لما حدث ويحدث 
لأحفادهم أو ورثتهم من المتطهرين الأمريكيينء وتكون أرض الميعاد رمرًا توراتيًا يمتد 
عبر الزمن والمسافات التي تشير ل إلى فلسطين أو كنعان فقط وإنما إلى أمريكا أيضنًا. 
بل إن المتطهرين يرون أن أمريكا أحق باسم أرض الميعاد من غيرهاء كما يقول 
جوناثان إدواردز الشاعر التطهري وأول الشعراء الأمريكيين الكبار في القرن الثامن 
عشر. فأورويا وآسيا - كما يقول إدواردز - قد اشتركتا في سفك دم المسيح «لذا فقط 
حفظ الله شرف بناء المعبد العظيم للابنة التي لم تشترك في ذلك الإثم») ويقصد بها 
أمريكا. ويمتد التماثل بين التجريتين العبرانية والأمريكية الميكرة فى الثقافة الأمريكية, 
امل اا الفيد ال ا ا فر اک ال و ا 
اسرائيل». فكما أن الله قد وعد إبراهيم أن ينجب له ذرية يحميها ويبارك فيها فإن 
نفس العهد» كما يقول إدواردزء يتجدد الآن بين الإله ويين الأمريكيين أو العبرانيين 
الجدد. يقول جون ونثروب الذي رأس إحدى الهجرات الكبيرة الأولى إلى إنجلترا 


(۲) تستشهد به أورسولابرم في : 

"Jonathan Edwards and Typology," Early American Literature: A Collection of Critical 
Lssays, ed. Michael! T. Gilmore, (Englewood Cliffs, N.J. : Practice- Hall, 1980) 72 
يمكن الاطلاع هنا على مقالين شهيرين ¥يميرسون هما «الدارس الأمريکي» و «الشاعر» إضافة إلى مقاله‎ 
الأشهر «الطبيعة» . وهذه  باستثناء المقال الأغير» موجودة بالعربية في مختارات من إيميرسون ترجمة‎ 
وحول نظرة الأمريكيين‎ .)٠٠٠٠١ محمود محمد (القاهرة: مكتبة النهضةء منشورات جامعة الدول العربيةء‎ 
: إلى الشرق عمومًا يمكن الاطلاع على دراسة صدرت الدكتور قؤاد شعبان باللغة الإنجليزية عنوانها‎ 
Islam and Arabs in Early American Thought: The Roots of Orientalism in America (Dur- 
ham, North Carolina : The Acorn Press, 1991), 
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الجديدة في عام ٠‏ «... هكذا ترتسم العلاقة بين الله وييننا؛ نحن داخلون في عهد 
م ا ا وا ن ا جد وا اقا 
والآن إذا أحب الله أن يسمعنا ويأخذنا بسلام إلى المكان الذي نريده» فإنه يكون قد 
وفى بعهده وختم على رسالتناء وسوف ينتظر منا أداء ملتزْمًا للبنود التي يحتويها ذلك 
العهد." (تعالى الله عن ذلك). 

كانت المحطة الأرلى للمتطهرين بعد هجرتهم من إنجلترا هي منطقة «نيو إنجلندا» 
(أو إنجلترا الجديدة) والتي تضم اليوم ستا من الولايات الأمريكية الواقعة في الركن 
الشمالي الشرقي. إلى هنا جاعواء وهنا أقاموا مستعمراتهم التي استمرت حتى عهد 
الاستقلال الأمريكي في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. تلك المتطقة هي التي 
تشكلت ضمن جغرافيتها الرؤى الأولى للمتطهرين التي تتضح في كتاباتهم الكثيرة 
والتي أصبحت بدورها نواة للأدب الأمريكي. وقد ظلت تلك المنطقة تلعب دورًا حاسمًا 
لفترات طويلة في التاريخ السياسي والثقافي الأمريكي. ففيها ظهر الكثير من كتاب 
أمريكا الكبارء مما كان له الأثر الطبيعي والمباشر في وصل كتابات المتطهرين الأولى 
وآرائهم بالأجيال التاليةء وبنية الأدب الأمريكي والثقافة الأمريكية في نهاية الأمر. هذا 
مع أن العامل الجغرافي لم يكن سببا جوهريًا بقدر ما كان ظرقًا مساعدا على ذلك 
التواصل الثقافي الذي قام على أطر ثابتة أخرى لم تتأثر جذريًا بالمتغيرات التي مر بها 
التاريخ الأمريكي على كبر تلك المتغيرات وأهميتها. فارتباط أمريكا بأرض الميعاد 
وارتباط المتطهرين أو المستوطنين الجدد بالعبرانيين القدماء أو اليهود لم يتغير أساسًا 
على الرغم من أنه بدأ يعبر عن نفسه بلغة جديدة. 

الواقعية الحرفية التي آمن بها الأمريكيون الأوائل والتي نظروا من خلالها إلى 
العالم الجديد وإلى أنفسهم بدأت في القرن الثامن عشر تأخذ بُعدًا مجازيًا ذاتيّا حينًا 
في أعمال شاعر مثل جوناثان إدواردز أو ملحميًا أسطوريًا عند شاعر أآخر اسمه 
تيموثي - دوايت الذي نشر في عام ١۷۸٠ملحمة‏ مطولة عنوانها «فتح كنعان». يقول 
دوايت في الكتاب العاشر من تلك ال ملحمة ؛ 


(۳) انظر كتاب بيري ميلر المتطهرون الأمريكيون: 
Perry Miller, The American Puritans: Their Prose and Poetry (Garden City: Anchor‏ 
Books,1956) 82-83.‏ 
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بعيدا على المحيط الأزرق تمتد رؤيتك.. 

فاك تو لك ع اعا الا : 

ملخا خر الاعات اله اة 

بعيدا عن الممالك يوجد هذا العالم الإمبراطورى . 

تمتد البحار بينها ويينه وتحتدم الأعاصير المخيفة 

حتى تجىء السنوات المستديرة بالعصر المحتومء 

ويرفع موسى جديد الجناح الجريء 

زک م او اسا راء کا 

ويحيي سواحل كنعان الموعودة الجديدة.(“) 
الأساسية تظل نفس الصورة التي نجدها عند المتطهرين الأوائل وفي أسفار التوراة 
فر اشا مثلا. فالأعاصير المخيفة التي يتحدث عنها الشاعر الأمريكي هي تكرار 
للتيه وعذابات الأسر التي مر بها اليهود في سيناء ويابلء أما موسى الجديد فهو 
«جورج واشنطن» قائد الاستقلال الأمريكي. 

اما في کتابات المستوطنن الاأوائل فقد اتسم التعبير عن هذه الأعاصير المخيفة 
بواقعية حرفة من خلال ما یسمی ب «حکابات الاأسر» التي شاعت في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء وهي حكايات يرويها أبطال يقعون في أسر الهنود الحمر الذين 
يمثلون هنا البابليين أو الفراعنة. وفي هذا اختلاف واضح عن اللغة المجازية القائمة 
على الرمز الروحاني في نتاج شاعر مثل جوناثان إدواردز أو توماس دوايت» خاصة 
[دواردز الذي دعتبر کثير من الدارشين کتاباته مقدمه للاتجاه الأدبي الأمريكي الذي 
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ساد فى منتصف القرن التاسع عشر عند من يسمون ب «الاستعلائيين» مثل إيميرسون 
eo SNES E‏ 

فى القرن التاسع عشر يضعف التأثير الديني المباشر نتيجة لطغيان العلمانية 
فیتحول التعبير عن التصورات الأولى لأرض كنعان الأمريكية الموعودة وإنسانها 
الجديد من الرموز الدينية المباشرة إلى التعبير بأساطير ورموز أخرى عن ذلك 
الإنسان وقد جاء أخيرًا لينعم بالفردوس المفقود» الفردوس الذي أخذ يتحقق الآن على 
أرض أمريكا العذراء. إنه ما يُسمى بالحلم الأمريكيء تلك الأسطورة الضخمة التي 
ماتزال تشغل حيرا كبيرًا في التاريخ الأدبي والثقافي الولايات المتحدة» والتي يمتد 
التعبير عنها اليوم من الإعلان التجاري إلى الفيلم إلى الرواية. 

ذاك الحلم يظل هو نفسه سواء وجد تعبيره من خلال النمط التوراتي المباشر كأرض 
كنعان أو من خلال مجموعة من القيم الجديدة: كالإنسان الجديد» والحضارة الجديدة 
والقوةء والتفوق. يقول ساكفان بيركوفتش» الأستاذ بجامعة هارفارد وأحد أهم دراسي 
الأدب الأمريكي المعاصرين,» إن أبرز ما يحدد الخصوصية الأمريكية في الأعمال 
الكبرى للرومانتيكيين الأمریكيين هو توظيف أمریكا نفسها. أمريكا ليست تكويتا 
جغرافيًا فحسب» وإنما هي ملتقى الجغرافيا بالنبوءة» وانصهار الأرض بالرسالة 
المتفردة. وهذا هو تماما ما نجده لدى كاتب مهم مثل إيميرسون حين يتحدث عن 
أمريكا كأرض البدء التي تعمرها رؤية إنسانية جديدة ترفض الانقياد للأنماط الأوروبية 
الحديثة أو الكلاسيكية لتبتدع رؤاها الخاصة بهاء والإنسان الأمريكيء الذي يحمل هذه 
الرؤيةء سواء كان باحكًا أو شاعرا» إنما هو بالنسبة لإيميرسون جدید أو موسی 
کی کا ا وات ي ت ا ا ا 


إن رؤية إيميرسونء كما يقول البعض» تقوم على فكرة متناقضة» فبكارة أمريكا 


Sacvan Bercovitch, "The Image of America: From Hermeneutics to Symbolism," Early (o) 
American Literature 
۴. 158 )۲ (التعليفة رقم‎ 
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بالنسبة له لا تنفصل عن قدمها الموغل. وهذا ما يؤكده الكاتب الأمريكي حين يقول 
أمركا اة في اعيفاة آي أا شر مج أن بكب كن الع فى ر 
إيميرسون قديم أيضاء فهو يقول: «لقد كتب الشعر كله قبل الزمن وحالما نكون مهيئين 
على نحو يسمح لنا بالدخول إلى ذلك المكان حيث الهواء موسيقىء» فإننا سنسمم تلك 
النغمات البدئية ونحاول كتابتهاء لكننا نفقد كلمة أو مقطعا شعريا فنستبدله بشىء من 
صنعناء وهكذا نخطىء في كتابة القصيدة».") أي أن أمريكا مشروع شعرى قديم 
متجدد. مشروع أزلي أبدي غائر في الزمنء مشروع أسطوريء تماما كما هي الرؤية 
الصهيونية لإسرائيلء التي يذكرنا بها الدكتور عبد الوهاب المسيري في دراسته 
للصهيونيةء فإسرائيل بالنسبة للصهاينة مملكة قديمة تسكن المستقبل ويظل تحقيقها 
دابا وتوسعها مستمرا لأنها # ترتبط بحدود الزمان والمكان.0) 

الكاتب الأمريكي هنري ثورىء وهو عملاق آخر من عمالقة الأدب الأمريكي في القرن 
التاسع عشر ورومانسي استعلائي أيضا مثل إيميرسون» يتحدث هو الآخر عن أمريكا 
برمزية تصل إلى حد يتماهى عنده الكاتب بعالمه الجديد. ففي مقال له عنوانه «مشي» 
تخد اترعة ا لأرنكة من مقط آدم إلى اة الال الو الى ىء ا 
عليه السلام وحتى اكتشاف أمريكاء تتجسد كل هذه في «مشي»» أي أن ثمة اختصارا 
لتلك الرحلة التاريخية الاستعلائية. وهذا ما يحدث أيضنًا في أفضل كتابات ثوروء وهي 
ES‏ اا دل فوا ااا غ ا ی ا 
العزلة في إحدى Is RESÊ‏ في عزلته تلك يتجرد ورو ومعه أُمريکا من 
كل أدران السقوط التي رآها من حوله ليعودا معا إلى «براءة» الإنسان الأمريكي 
الحقيقي و «طهره». 


إن الاتجاه الأدبي الفلسقي الذى يجمع کاثبين مثل إيميرسون وثورو مع کاب 


Joseph Riddle, "Reading America / American Reader," MLN 99-4 (September 1984) (1)‏ 
903-27 
(۷) مختارات من إیمیرسون ص ص ۰۲۹۱ ۳۲۲ ء أما الترجمة في نص الورقة فهي لؤلف هذا الكتاب. 
(۸) الأيدىولوجبة الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع امعرفة (الكويت: عالم المعرفةء ع ٠١‏ ربيع الاول 
۲ ه-۱۹۸۲م) القسم الأول» انظر الفصول الرابم والخامس والسادس. 
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وشعراء عاصروهم أو تلوهم هى اتجاه تفاؤلي عموماء اتجاه يؤكد إيجابية التجربة 
الأمريكيةء ويقوم بالدرجة الأولى على التغني بأرض الميعاد وإنسانها الجديد. غير أن 
هذا الاتجاه لم يمنم أَيّا من هؤلاء الكتاب من نقد تلك التجربة بالاحتجاج على قصورها 
أحيانًا عن بلوغ المثل العليا التي يفترض أنها ات ا ووی کات هن اتال 
ثورو إلى الغابات هو هروب رومانسي احتجاجي على ذلك القصورء لكن هذا الاتجاه 
الانتقادى للتجرية الأمريكية ليس السمة الغالبة على كتابات هؤلاء » وإنما هو السمة 
الفا ت أل عاب ان تعاضو ا ق ا ر ل او ا 
اض هيران اقل وا و ن اا ك فا الوح الحرا ي ت 
الأدب الأمريكي لم يكن دائمًا نوعًا من التغني المتفائل بجماليات التجرية الأمريكية 
وخا 

في أعمال هذين الكاتبين نجد نغمة حزن متشائمة تعود إلى جذور الثقافة الأمريكة 
وثجربة العالم الجديد لتعلن أن الواقع الذي سارت عليه تلك الثقافة والأطر السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي عبرت عن نفسها من خلالها ا تشير إلى أن أمريكا قد 
استطاعت أن تكون فعلاً أرض الميعاد التوراتية أو جنة الحلم الخضراء. فهوثورن يعود 
في روايته المشهورة الحرف الوردي وفي أعمال قصصية أخرى كثيرة إلى الماضي 
الأمريكي وبالذات إلى المتطهرين الأوائل ليتحدث عما اشتملت عليه تلك الحياة من 
تناقضات وخيبات وماس محزنة. أما هيرمان ملفل فيوجه في رواية موبي ديك نقد 
أشد قسوة ومباشرة إلى التجربة الأمريكية من منطلق الحلم بعالم جديد تتحقق على 
فردوسه أحلام البشرية. 

موبي ديك في هذه الرواية هو اسم حوت هائل يطارده قبطان أمريكي اسمه إيهاب 
(وإيهاب هو اسم أحد ال ملوك السيئي السمعة لبني إسرائيل ويرد ذكره في سفر الوك 
في التوراة). ولايقل إيهاب هذا سوءا عن نظيره اليهودي وإن تميزت شخصيته بأبعاد 
إسطورية ويطولية. فهو ذو شخصية طاغية ومهووسة يفرض بها سيطرته على مجموعة 
من البحارة المختلفي الأجناس. وتأتي مطاردة القبطان للحوت ومحاولته قتله انتقامًا من 
مواجهة سابقة لهما استطاع فيها الحوت أن يقطع إحدى ساقى القبطان. غبر أنه 
سرعان ما يتضح أن المطاردة الجنونية تح ن رموه اال ق د 
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إسرائيل في تيههم. لكن «موسى» الأمريكي هنا أو إيهاب لا يقود شعبه إلى أرض 
لميعادء وإنما إلى لجة الفناء حين تنتهي المطاردة بموت القبطان على يد الحوت وتحطم 
السفينة وموت جميع من فيها باستثناء راوي القصة الذي يحمل اسمًا لايخلو من دلالة 
في إطار التوراةء فهو إسماعيل (أو إشميلء كما يلفظء والمعروف أن العرب في الموروث 
الديني والخيالي المسيحي هم «الإسماعيليين» أي أبناء إسماعيل). ويمكن الربط هنا 
بين الحوت وأرض الميعاد والقيم التي يحلم بها الراكضون نحوهاء بل إن الرواية تخلق 
هذا الربط صراحة: ففي أحد الفصول نجد مقارنة بين الحوت من ناحية والديمقراطرة 
وحرية الإنسان والعدالة التي يتحدث عنها الأمريكيون من ناحية أخرىء» ومن المقارنة 
يبرن أن القيم المشار إليها ظلت في التجربة الأمريكية قيما زئبقية قد تؤدي مواجهتها 
إلى فناء يشبه فناء إيهاب وسفينته. ۰ 

في حوالى منتصف القرن التاسع عشر جاء ملفل في زيارة شخصية إلى فلسطين, 
أو الأراضي المقدسةء كما يشار إليها أحيانا في الغرب» وذلك على أمل أن يخفف 
التجوال بين المنابع الأولى للتيارات الروحانية في الحضارة الغربيةء وأمريكا بالذات. 
من تلك الرؤية الكئيبة القلقة الممتزجة بغير قليل من الشك. لكن الكاتب الأمريكي لم يفد 
ال مل اع انی ب اد تمر ر ا س 
ا ات اة و كدرل تلا هة اوخل فى ف اة 
التي عايشها مؤلفه. 

ومثل ملفل جاء إلى فلسطين كُتّاب أمريكيون آخرون منهم مارك توين الذي سجل 
انطباعاته عن الزيارة في كتاب عنوانه الأبرياء في الخارج تمتزج فيه السيرة الذاتية 
بالخيال في إطار كوميدي لاذع السخرية. نشر هذا الكتاب في عام ۱۸۹۹ وکان له 
دوي هائل في الولايات المتحدة نتيجة لوقف توين الساخر من رفاقه الأمريكيين وتدينهم 
الساذج والمنافق. وفي الوقت نفسه»ء فإن عنواتا ك «الأبرياء في الخارج» يحمل بحد 
ذاته نقدا ساخرا لتصور الأمريكيين أنفسهم شعبًا ولد لتوه ولا يزل برينًا طاهرا. فمن 
قراءة الكتاب يتضح أن هذا الشعب الذي يمثه أولئك الحجاج إلى الأراضي المقدسة 
لن يعدا عن لرا ب فق وإ تما يحمل الكشر من توازع القساة والكمير. 


هذا النقد العنيف يشنه مارك توين فى أعمال روائية أخرى أشهرها الروايتان 
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التوأم توم سوير وهكلبري فن. وفي هذه الأخيرة. وهي الرواية الأهم والأفضل بين 
أعماله كلهاء يتضح لنا الوجه الكالح للتركيبة الاجتماعية الأمريكية بكل ما فيها من كيت 
للحرية الفردية وخداع وجشم وكل ما فيها من تناقض مع أسطورة «أدم الجديد» و 
«شعب الله المختار» و «العالم البكر». الإنسان الأكثر براءة وطيبة في هذه الرواىة هو 
هكابرى فن بطل الرواية وهو صبي يمارس عليه شتى آنواع الاستغلال والسيطرة 
ومن مختلف المحيطين به باستثناء العبد الهارب جم الذي يظل رفيقه في معظم فصول 
الرواية كشاهد آخر على أحد الجوانب غيرالمضيئة في تاريخ أرض الميعاد» وهو جانب 
العبودية. 

إن النقد الذى يوجهه مارك توين في كثير من أعماله للثقافة والمجتمع الأمريكي 
لا يخاطب الجذور التوراتية أو الإنجيلية لتلك الثقافة والمجتمع بشكل صريح كما نجد 
عند ملفل أو هوثورن» ولكنه نقد يتجه إلى مجموعة القيم الوهمية المستمدة من تلك 
الجذورء القيم التي بنى عليها الأمريكيون مؤسساتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية 
وانطلقوا منها في توجهاتهم. وهذه القيم اتضح لتوين أنها تتناقض مع الواقع 
الإنساني الأمريكي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. 

في أدب القرن العشرين الذي يشكل أدب مارك توين جسرا إليه يستمر الاتجاهان 
الرئيسان اللذان سبقت الإشارة إليهماء وهما الاتجاه التفاؤلي المؤكد على الإمكانات 
الكامنة الرائعة للعالم الجديدء والاتجاه الانتقادي الأقرب إلى التشاؤم. فشاعران مثل 
هارت كرين و والاس ستيفنزء وهما من كبار الشعراء الأمريكيين في العصر الحديث, 
يسيران في الاتجاه التفاؤلي بشکل عام» بینما نجد روائيًا مثل همنغوای وشاعرا مثل 
وليم كارلوس وليامز في الاتجاه المضاد. يقول همنغواي في كتابه تلال أفريقيا 
الخضراء الذي نشر في عام ٠٠٠١‏ : «ذهب شعبنا إلى أمريكا لأنها المكان الذي يذهب 
إليه الناس حينئذ. كانت أمريكا وطتًا طيبًا ونحن جعالنا منها فوضى دموية. إنني ذاهب 
الآن إلى مكان آخر مثما أنه كان لنا دائمًا الحق في الذهاب إلى مكان أآخر. وكما كنا 
دائما نذهب فليأت الآخرون إلى أمريكاء أولئك الذين لا يدركون أنهم جاعا متاخرين. 
لقد جئنا إليها كأفضل ما تكون وحارينا من أجلها عندما كانت تستحق أن يُحارب من 
أجلها. وود الآن أن أذهب إلى مكان آخر. لقد كنا نذهب دائمًا في الأيام الخالية, 
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وكان هناك دائمًا أماكن يمكن الذهاب إليها».) المكان الآخر الذي ذهب إليه 
هيمنغواي لم يقتصر على أفريقياء بل كان بالدرجة الأولى أورويا حيث ذهب مع 
مجموعة من الكتاب الذين ظهروا ما بين الحريين العالميتين وأسمتهم الكاتبة الأمريكية 
غيرترود شتاين «الجيل الضائم». إن عكس همنغواى لاتجاه الرحلة التي قام بها 
المتطهرون الأوائل هى إحدى الشهادات الحديثة على وجود الحلم الأمريكي وموته في 
الوقت نفسه»ء ذلك الموت الذي بدا الروائي الأمريكي وكأنه يعلنه بشكل حاد حين أطلق 
النار على نفسه فی عام .٠۹٩۱‏ 


Green Hills of Africa (New York: Scribner's, 1935). (4) 
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استشراق الحكاية: 
ألف ليلة وليلة في القصة الامريكية 


في عام ۱ نشر الروائي الأمريكي جون بارث - وهو أحد أبرز الروائيين 
الأمريكيين المعاصرين- رواية عنوانها الإبحار الأخيرة لشخص ما البحار.(') ولن 
يحتاج القارىء للمضي إلى أبعد من صفحة المحتويات ليتبين المرجعية الدلالية للعنوان 
وللنسيج الروائى نفسه: فشهرزاد والسندباد وهارون الرشيد ويغداد كلهم هنا يعلذون 
ا 8 کی اغا ت هلو رخال لو ین خم الها 
الثقافية الأمريكية. ومع أن ردود الفعل النقدية لهذه الرواية لم تتبلور بعد» فإن من 
المسستبعد أن يكون الحضور الأساسى ل ألف ليلة وليلة فيها مثار دهشة بحد ذاته لنقاد 
بارت را اق الات ادوا ا وای ال نے اا ما 
ل القن ال فا أغل ا الکای و فر یک ک وی رس فا 
القص وفلسفته. يضاف إلى ذلك السبب الأقدم وهو شيوع استعمال ألف ليلة أو الليالي 
العربية - كما تسمى أحيانًا - في الآداب الغربية عمومًا منذ أن احتضتتها أورويا في 
مطلع القرن الثامن عشر وتعهدتها بالرعاية والانتشار. 

في مقدمة طبعة أمريكية جديدة اختيرت من ترجمة وليم لين د ألف ليلة وليلة 
(۱۸۳۹) عنوانها «أفضل المختارات من أسمار الليالي العربية» نجد تعبيرا عن 
الاستغراب من أن هذا العمل لم يكن محل تقدير كبير في موطنه الأاصلي: «فقد اعتاد 
المثقفون العرب أن ينظروا باحتقار للكتابات القصصية؛ ومع أن الحكايات تمثل تراثهم 
الشفوي» فإن قراعتها ظلت تعتبر مضيعة للوقت». ثم تشير كاتبة المقدمة إلى أن «بقية 
العالم لم تكن لديه لحسن الحظ هذه النظرة إلى الليالي العربية». ويتضح أن المقصود 


John Barth: The Last Voyage of Somebody the Sailor (New York: Doubleday, 1991). (4) 
الإشارات في النص هي إلى هذه الطبمة.‎ 
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ببقية العالم هو الفرب إذ إن ا#مثة تترى على الولع الغربي بشهرزاد وحكاياتها في 
N yT‏ الموسيقية لرمسكي كورساكوف إلى 
ور ات الاي لكر الوا ا خن اا 
زادياد» وهي أنموذج حديث للحكاية الإطارية ترويها أخت شهرزاد الصغرى. إن 
احتفاء الغرب ب ألف لبلة وليلة يتجاوز بالفعل احتفاء العرب أو غيرهم من الشرقيين 
بها. وقد شهدت القرون الثلاثة التي نعيش نهايتها امتلاء الثقافة الغربية بالترجمات 
والمختارات وأنماط المحاكاة والتضمين والتمثيل وعبارات الإعجاب التى لا حدود لها. 
وكان من أبرز نتائج هذا كله ولادة ما عرف ب «الحكاية الشرقية» أو الحكاية ذات 
الطابع الشرقي الوهمي Pseudo-Oriental tale‏ أو ما يمكن أن نسميه بدقة أكبر 
«الحكاية الاستشراقية» التي بدأت تتنامى مع ترجمة الفرنسي جالان د آلف لبلة وة 
في مطاع القرن الثامن عشر وكان من نماذجها ما كتبه وليم بيكفورد ولورد بابرن 
وسذي وتوم مور وتیوقیل جوتییه وإدغارآلن بو وغيرهم كثير على امتداد خارطة الآداب 
الغربية في القرون الثلاثة الأخيرة0) غير أن الوقوف على حقيقة هذه الحياة الضخمة 
التي لم تزل ألف ليلة تنعم بها في الغرب لا يمع الوقوف على حقيقة أخرى هي أن تلك 
القصص العريية - الشرقية لم تقم فقط بدور ال لهم أو «الحافز الأهم» حسب تعبير د. 
سهیر القلماوي» «لعثاية الغرب بالشرق عناية تتعدى النواحي الاستعمارية والتجارية 
والسياسية». صحيح أن ألف ليلة قدمت الشرق العربي من منظور ثري بالخيال 
والإبداع القصصيء» ولكن توظيفاتها المختلفة في الغرب لم تكن دائمًا خلوا من سوء 


Best Selections from the Arabian Nights Entertainments, ed. E.S. Poole, (New York: Hart (Y) 
Publishing Co., 1976) IX. 

Martha Pike Conant, The Orlental Tale in England in the Eighteenth Century (New York: (Y) 
1908). 
ظهور فيلم من‎ )۱۹۹١( ولعل من الطريف واللافت لانظر في هذا السياق أن يتزامن مع كتابة هذه الورقة‎ 
الرسوم المتحركة بعنوان «علاء الدين» من إنتاح شركة "والت دزنيٴ الأمريكىة التي حققت أفلامها السابقة‎ 
من هذا النوع شعبية هائلة. ولا شك أن اختيار هذه الشركة لحكاية علاء الدين دليل واضح على مدى‎ 
شعبية مثل هذه الحكايات في الغرب وتجذرها في الموروث الشعبي الغربي (انظر مجلة تايم الأمريكيةء من‎ 
.)٤٠١ نوفمبر ۱۹۹۲ عدد‎ ٩ 

.1٤ ص‎ )۱۹۷١٠١ ٤ط‎ ١ سهير القلماوي» ألف ليلة ولبلة (القاهرة : دار المعارف‎ )٤( 
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الفهم أو سوء التناول. فإلى جانب تحولها O‏ 
بالمحاكاة اشتبكت ألف ليلة في الذهن الغرييأ ا توا ان وا 
على نحو تماهى من خلاله الشرق العربي وغير العربي مع مضمون الحكايات الغرائبي 
غالبا . أو يتعبير آخر » أصبحت ألف ليلة وليلة بعفاريتها وسحرها وإباحیتها مفتاحا 
رئيسًا لمعرفة الشرق في الذهن الغربي. وإذا كان في تلك القصص ما يصف فعلا 
جوانب من الحياة الثقافية والاجتماعية في الشرق في أثناء الفترات التي دونت بهاء 
فان ذلك لا يرقى أبدا إلى مستوى التعميم والمطابقة التي تفصح عنها رؤية كثير من 
الكتاب الغربيين في توظيفاتهم المختلفة. 

وثمة جانب آخر لسوء الفهم والتناول يتجلى في أن توظيف ألف ايلة يعكس أحيانًا 
موققًا من الموروث الشرقي يتسم بقدر من الاستخفاف أو عدم الاكتراث بما يمكن أن 
نسميه الشخصية الاعتبارية لذلك الموروث؛ أي أن سوء الفهم والتناول ينطوي؛ أا 
على أخطاء لا تقتضيها الضرورة الفنية أو الإبداعية وإنما هي ناتجة عن إهمال ناتج 
بدوره عن موقف ثقافي متعال إن لم يتعمد الإساءة فإنه لا يخشى حدوثها. وسيرد في 
هذه الورقة عدد من الأمثة أحسبه كافيًا لإيضاح ما أشير إليه من سوء الفهم والتناول 
بجانبيه المشار إليهماء مثلما سترد أمثلة من التوظيف الفني البحت ل آلف ليلة وليلة 
بما تثيره من تقنيات وإشكاليات قصصبة. لكننا سنلاحظ أن التفريق بين هذه الجوانب 
التوظيفية لايحدث في الأعمال القصصية نفسهاء بل سنجد الجوانب متداخلة يفضي 
بعضها إلى بعض على نحو يجعل الفصل بينها عملا تحليليًا مجردا ليس أكثر. 


(٥)‏ القلماويي» ألف لبلة وليلة. "فاصبح الشرق عند كثير من هؤلاء القراء الغربيين يساوي ألف ليلة وليلة ٠“‏ ص 
.٦‏ وپږشیر د. فاد شعبان إلى ما يشبه ذلك في الموقف الأمريكي في القرن التاسع عشر. ' کان لقراء 
الليالي العربية وما شابهها تأثير مسبق على الرحالة الأمريكي حتى قبل سفره إلى الشرق» ومن المؤكد 
أنها شكلت موقفه إزاء ما هو شرقي ": 
Fuad Sha'ban, Islam and Arabs in Early American Thought: The Roots of Orientalism in‏ 
America (Durham, North Carolina: The Acorn Press, 1991).‏ 

انظر أيضنًا رنا قباني : 

Europe's Myths of Orient (London: Panadora Press, 1986),p. 29: 

"ادى سحر ألق ليلة وليلة إلى جعل الأورييين يخلطون بين الشرق المقيقي وشرق الحكايات : وإدوارد 
سحید» الاستشراق المعرفه . ihhlull‏ . الإنشاه ترحجمة كمال يو دیب (بیروت: مۇسسسة الانحاث الحربيةء 
ط ۲ > )۱۹۸٤‏ ص ۱۹ . 
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وإن كان من إضافة لهذا المدخل التاريخي النظري السريع فهي أن هذه الورقة 
تنطلق من قناعة نقدية فلسفية تتلخص في أن الأدب خطاب إبداعي ثقافي بالمفهوم 
الذي طرحه ميشيل فوكو وأضاف إليه إدوارد سعيد؛ أي أن العملية الإبداعية خاضعة 
إلى حد ما لمقتضيات حركة الثقافة ككل ولراهنية التصورات والاحتياجات السياسة 
با لاعت وا ل وإن سلمنا باستقلالية الحمل الأدبيء فإثما نسلم 
باستقلالية نسبية ومحدودة بمقتضى اضطراره للدخول باستمرار في علاقة شد وجذب 
مع قوى الثقافة والمجتمع المحيطء وهو بالتالي أبعد ما يكون عن التصور الشكلاني 
الرومانسي للأدب كإبداع خالص أو متجاوز. وستاتي النماذج المتأملة هنا من القصة 
الأورويية والأمريكية خاصة في تماسها وتداخلها مع الموروث الشرقي المتمثل بالدرجة 
الأولى ب ألف لبلة لتؤكد ما أذهب إليه. فسيتضح أننا في الأعمال المطروحة إزاء خطاب 
غربي استشراقي له قواعده وسماته الممتدة على مساحات ضخمة زمانيًا ومكانيًا من 
الآداب الغريية. وما تناقشه هذه الورقة ليس سوى جزئية من هذا الخطاب العريض 
الممتد إلى الأدب اليوناني القديم» والذي دخل الأدب الأمريكي منذ بدايات تكوينه 
متلبسًا بخصوصية ذلك الأدب دون أن تنقطع صلته بأصوله الأرروبية. ولو لخصت 
سمات الخطاب المشار إليه فسأقول إنها تتضمن اصطناع كيان جغرافي وثقافي 
وإنساني اسمه الشرق يمثل في الأعمال الأدبية بوصفه نقيضنًا أو ظلاً للغرب يمكن 
التفزل به أو الإساءة إليه» لكن دون تماد فيه. فالمسافة قائمة دائمًا بين الشرق والغرب 
سواء تمثل الشرق بشخصية مكروهة غالبا لدى الغربيين أو باعثة على الحيرة ويعض 
الإعجاب في النادر كشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم»؛ أو بشخصية فاتنة 
دائما کشهرزاد. 

لقد قمت في مشروع سابق بدراسة تشكلات هذا الخطاب في الأدب الإنجلى۔ 


(1) انظر إدوارد سعيد » الاستشراق (الملاحظة السابقة) ؛ وميشيل فوكو ‏ الكلمات والأشياء ترجمة مطاع 
صفدي وآخرون (بيروت: مركز الإنماء العربي» مشروع مطاع صفدي للینابیع 1۷ء )٠۱۹۹۰-1۹۸٩‏ 
وكذلك ؛ 
(New York: Harper & Row, The Areheology of Knowledge, trans. A.M. Sheidan Smith‏ 
.)1972 
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أمريكي في القرن التاسع عشر متتبعا نشاته وتطوره منذ العصور الوسطى 
الأورويية.") وأحسب أنني في هذه الورقة أقف على نماذج أخرى في الأدب الأمريكي 
مرتبطة في مجملها بالسياق العام للاستشراق الأدبي الأوروبي وتحفر في الوقت نفسه 
مجراها المميز ضمن سياقها الخاص في التكوين الأمريكي على المستويات الثقافية 
والسياسية والأدبية. يقول د. فؤاد شعبان في دراسة ل جذور الاستشراق في أمريكا 
إن رؤبة الأمريكيين لأنفسهم منذ وقت مبكر كشعب مختار وأمريكا كأرض الميعاد 
شكلت أساس الاستشراق الأمريكي الذي استمد بناءه الكلي من الوعي الأمريكي 
يالشرق وشعويه وثقافته. فقد أطلع الأمريكيون على الكثير من جوانب التراث 
الإسلامي» وتأثرت مواقفهم بذلك التراث وي الشعبية الواسعة د الليالي العربية وما 
ظهر من أعمال تحاکیها. ثم يضيق : 

انطلاقًا من طبيعة هذه العوامل ال مؤثرة في التعليم 

والنمى الثقافي الأمريكيء فإن الأمريكيين عندما 

سافروا إلى الشرق كانوا في معظم الحالات 


یسعون إلى تحقیق رؤیا صهیون أو حلم بغداد0). 


في الجانب الأكبر من النماذج القصصية التي تناقشها هذه الدراسة رؤى يمتزج 
فيها حلم بغداد برؤيا صهيون, وقد اتخذت هذه الرؤيا أبعادا أكثر دنيوية تتحول 
بمقتضاها أرض الميعاد في رؤية الأمريكيين الأوائل إلى أرض التفوق الحضاري 
والخلافة البشرية التي تخول الكاتب الأمريكي نوعا من التعامل الحر والفوقي مع 
الشرق وموروثات العالم غير الأمريكي.' ولكن إذا كان ذلك التعامل قد جاء محكوما 
إلى حد كبير بشروط الخطاب الاستشراقيء فإن ذلك لم يعن خلوه من القيم الخيالية 


Saad A. Al-Bazerı, "Literary Orientalism in 19th Century Anglo American Literature: Its (¥) 
Formation and Continuity" diss. , Purdue Universıty, 1983. 

Islam and Arabs in Early American Thought, p. X. (A) 
وانظر أيضسًا: الدراسة التي تحمل عنوان «النموذج العبراني في الأدب الأمريكي» في هذا الكتاب.‎ 

The Short Fiction of Edgar Allan Poe . An Annotated Edition by Stuart and Susan Levine ( ۹) 
الإشارات في النص هي إلى هذه الطبعة.‎ 504-512 )]ndianوpoاs‎ : "he Books-Merrıl1 Co., 1976) 
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والإبداعية أو حتى من الإعجاب بالشرق وثقافته الموروثة. ذلك أن خطابًا كالاستشراق 
الأدبي لا يتضمن بالضرورة نوعًا من العداء أو تدنيًا في مستوى التعامل من الناحرة 
الجماليةء وإنما هو انقياد طبيعي لمعطيات الثقافة والظروف المحيطة شأنه في ذلك شأن 
ما قد یحدٹث لأي خطاب في أية ثقافة أخری. 

أما النماذج القصصية المدروسة هنا فسيلاحظ أنها تختصر التاريخ الأدبي 
الأمريكي على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. على أن ذلك لم يكن المعيار الوحيد 
أو الأهم لاختيار النماذج» فلربما فاقه في الأهمية كون الأعمال المختارة لكتاب مهمين 
داخل الاأدب الأمريكي وخارجه. إدغار ألن بوء ومارك توين» وثیودور درايزر» وجون 
بارث بعض من أعلام الأدب في الولايات المتحدةء وتوظيفهم ل ألف ليلة وليلة يكتسب 
الكشر من أهميته ودلالاته من هذه الناحية. فإذا أضيفت إلى ذلك المواقع التاريخية لكل 
كاتب» اكتسبت التوظيفات مدلولات أكثر عمقا. وتوضيح هذه الجوانب ضروري في هذا 
المدخل السريع للموضوع لا قد يستشعر من هامشية في بعض النماذج قياسًا إلى 
بعضها الآخرء أو قياسا إلى أعمال أخرى أكثر شهرة للكاتب نفسه. 


ا 


الألف» توضح الكثير مما أشير إليه.'' فهي من ناحية حكاية استشراقية تتمثل 
الحكاية الشرقية كما مثلتها ألف ليلة وليلة بما تتضمنه من تقنيات وفلسفة قصيةء وهي 
إنساني وجغرافي وكموروث. المشكلة التي يواجهها المحلل لمثل هذا النص هي طابعه 
الفكاهي الساخر الذي يمكنه من سحب البساط من تحت أية محاولة للتحليل الجاد. 


)٠١(‏ «ولكن الملك وقد قرص بما فيه الكفاية توقف عن الشخير. وأخيرًا قال هم! ثم هوو! ويعد أن فهمت الماكة 
أن هذه الكلمات (العربية دون شك) تعني أنه انتبه..." (ص٦١٠).‏ 


۹۹ 


لكن التغلب على هذه الصعوية قد يتم على عدة محاور منها الطابع الفكاهي نفسه. 
فسيتضح أن فكاهىة القصة متصلة بخاصية الاستخفاف التي سبقت الإشارة إليها 
كسمة من سمات الخطاب الاستشراقي. فلفخداث آلأئر الح لا يج الكاتب حرجا 
من التصرف بحرية بما يعرفة من الموروث الشرقي متكنًا على التصورات الغربية عنهء 
ومتسقًا في ذلك مع مجريات الخطاب وآلياته. 

الموروث الشرقي المشار إليه هنا لا يقتصر على ألف ليلة وليلةء وإنما يتضمن أيضا 
القرآن الكريم واللغة العربية. من ألف ليلة يستمد الكاتب الأمريكي رحلات السندباد 
لينسج على منوالها رحلة أخيرة إلى القرن التاسع عشر يرى فيها السندباد بعض 
عجائب العلم المعاصر من مكتشفات ومخترعات يرفض شهريار تصديقها ويحكم نتيجة 
ذلك على شهرزاد بالإعدام. وتأتي اللغة العربية في ردود فعل شهريار التعجبية إزاء ما 
يسمع» وهي في الغالب عبارة عن همهمات لا معنى لهاء لكن بو يعلق - للفكاهة كما هو 
واضسح - قائلاً إنها كانت عربية دون شك مستبقا بذاك ما نسمع حاليا في بعض 
الأفلام السينمائية الأمريكية خاصة حين تنطلق الشخوص العريية تهمهم كلامًا لا معنى 
له ویقدم بوصفه عر( ). 

أما القرآن الكريم فيستشهد به بو في منعطف أساسي من حكايتهء لأنه يتصل 
مباشرة بالعبارة التي تتصدر الحكاية على نحو يوحي بأن النسيج القصصي جاء 
ليثبت مصداقيتها. والعبارة هي «الحقيقة أغرب من الخيال» التي يتضح تدريجيًا أنها 
تصف رد فعل شهريار نحو ما يسمع (وليس رد فعل قراء بو ممن يألفون المخترعات 
والمكتشفات الموصوفة). غير أن شهريار الذي لا يصدق ما يسمع يجد فجأة ما يصدقه 
حن تذكر شهرزاد على لسان السندباد أنه رأى قارة باكملها تحملها بقرة بزرقة 
السماء ولها ما لا يقل عن أربعمائة قرن. ويوق بو اقتباسه في الهامش مشير إلى أنه 
من «قرآن سيل» أي من ترجمة جورج سيل لعاني القرآن التي ظهرت لأرل مرة في 


ae gl| The Short Fiction of Edgar Allan Poe, 540 في تعليقاته على النص يشير محرر كتاب‎ )۱١( 


وجود اقتباس بو في ترجمة سيل. 


۹ 


عام ٠۷۳١‏ في إنجلترا. واللافت النظر هنا ليس الخطا في الاقتباس فحسب, وإنما رد 
فعل شهريار تجاه ما يسمع عنه من كشوفات علمية (ص (o1.‏ 9“ 

فيما يتعلق بالاقتباس لا شك أن من الطبيعي أن لا يطالب عمل أدبي بالدقة أو حتى 
بالمسحة فى إيراد المعلومات أى نسبتها. لكن هذه البدهية لا تنطبق على النص الذى 
ااا ت وی ده ی ا ا ی 
و ی وا ا عا ر ا و ا ا 
اود ا ان 

وحين مضينا في رحلتنا وجدنا منطقة 

تنمو فيها الخضروات ليس في التربة. 

وإنما في الهواء وكانت هناك أنواع أخرى 


فو ا شواک خر( 


وياتي التعليق في الهامش ليذكر أولاً الاسم العلمي اللاتيني للنبتة الأولى 
«ايبدينيرون فلو ايريس؛ من عائلة أوركيديو»» ثم يشرح كيف تنمو تلك النبتة وسطح 
جذورها متصل بنبتة أخرى» إلى غير ذلك من أملة كثيرة لا يتسم المجال لذكر المزيد 
منها. ومن الطريف هنا أن معظم المعلومات المدونة في هوامش «الحكاية الثانية بعد 
الألف» مستقاة من كتاب نتشر في عام ۲ بعنذوان «سلسلة من المحاضرات لرحل 
يدعى الدكتور لاردنر». وتكمن الطرافة في أن بو كان قد هجا الرجل الذي كان 
ا فا شرا ال ا هته ولكن الكاتب الأمريكي لم يتردد 


)٠١(‏ يلفت نظرنا أولاً أن بو لم يعتد إلحاق حكاياته بهوامش توثيقيةء وثانيًا أنه في حكاية هجائية بعنوان 
«كيف تكتب مقالاً لمجلة بلاكوود » يسخر من أولئك الذين يدعون المعرفة بلغات أخرى» كالصينية » بمجرد 
الاستشهاد بعتاوين مثيرة من آدابها. يقول إنه بالإشارة إلى «الرواية الصينية المبجلة جوكي أولي سوف 
تظهر معرفة وثيقة باللغة والأدب الصيني › وبهذه الطريقة يمكن المضي دون (معرفة) بالعربية, أو 
السنسكريتية » أو لغة الشيكاساو». 

The Short Fiction of Edgar Allan Poe, 361. 

The Caleph Vathek, ed. Roger Lonsdale (London:Oxford UP. 1970) , P.8. (1) 
ولمزيد من المعلومات حول اهتمام بيكفورد بالاستشراق انظر:‎ 

William J, Qermmett, William Beckford (Boston: Twayne Publishers, 1977). 


في استقاء معظم ملاحظاته الأربع والثلاثين من كتاب لاردنر حين أراد أن ينشر حكاية 
تقوم على وصف عجائب العصر من النوع الذي عرفه قراء المجلات الشعبية في ذلك 
العصر (ص )٠٠١‏ . «ومع أن شهرزاد تدفع حياتها ثمتا للحكايةء فإن كل ما في 
الحكاية للمتعةء ومن الواضح أن بو مهتم بتجميع غرائب العلم بقدر ما هو فخور 
بالإنجازات الميكانيكية لعصره مه مثل أي مشجع للتقدم» (ص ؟۰٠)‏ . 

لإبران تقدم العصر وغرابة العلم وأنه يكون أحياتًا أشد غرابة من الخيال احتاج 
الكاتب الأمريكي إلى إطار قصصي تخرج منه شخصية غارقة في تكوينها الثقافي 
ال ا ر ا او ا اي در ا ون رو 
الشخصية عاجزة عن استيعاب منجزات العصر ومنسجمة فقط مع أفقها الخرافي 
امثير للمفارقة والضحك, فإنه لا يهم بى بعد ذلك ما إذا كان القرآن هو فعلاً مصدر 
الخرافة أم لا. فمن الذي سيسعى بين قراء بو إلى التأكد من صحة هذا المرجم بالذات؟ 
ولعل بعض أولئك القراء» إضافة إلى رواسب قديمة من الجهل وسوء الفهم والكراهية 
إزاء المسلمينء قد اطلعوا مثله على رواية الكاتب الإنجليزي وليم بيكفورد فاثك (أو 
الواثق) التي نشرت بوصفها «حكاية عربية» عام في ١۱۷۸ء‏ والتي تحكي قصة عن 
الخليفة العباسي الواثق بالله وسعيه الجنوني لامتلاك القوة والخلود» في إطار غرائبي 
مألوف في القصص القوطي ٥اه‏ 6. فسيجد أولئك القراء في قصة بيكفورد مفارقة 
بين موقف أم الواثق نحو العلوم التي تعلمتها من بلادها اليونان فجلبتها معها 
والموقف الإسلامي إزاء تلك العلوم «التي تكرهها المسلفون )لفون كراهة شف 

إذا ساعد هذا المثال من قصة سابقة على تفسير رد فعل شهريار نحو المكتشفات 
الان لاخو ساف على فهم موقف الكاتب الأمريكي نفسه إزاء ما بين 
يديه من موروٹ شرقي. ففي قصيدة مطولة للشاعر والقاص الإنجليزي الرومانتيكي 
توم مور عنوانها عشق ا)لائكة )۱۸١١(‏ نجد وصقا للكيفية التي وقع بها ثلاثة من 


The Letters of Thomas Moore, ed. Wilfrid S. Dowden (Oxford : The Clarendon Press, (1) 
1964), 1512. 
وأنظر:‎ 
Wallace Cable Brown, "Thomas Moore and the English Interest in the East" Studres in 
Philosophy, 34, (1937), pp. 576-88. 


۰۲ 


الملائكة في العشق بعد سقوطهم من السماء وذلك على النمط الشعبي لحكاية هاروت 
وماروت. فحين هوجم مور لتصويره الملائكة تصويرا غير لائق سارع إلى تحويلهم من 
ملائكة مسيحيين إلى ملائكة مسلمين.*") والمعروف أن مور کان من الكتاب الذين تاشر 
بهم بو في مطلع حياته الإبداعية.) 

في قصيدة «إسرافيل» التي توضح مدى اهتمام بو بالموروث الإسلامي خاصة 
القرآن الكريم» نجد ان ادا أخر بالقرآن استقاه بو مرة أخرى من ترجمة سيل. 
رک کل ا (۱۷( ا ففي مقدمة سيل لترجمته ترد إشارة إلى أن امك إسرافيل 
أل لقا تة : لكن بو بدلا من نسبة الإشارة إلى سيل ينسبها إلى القرآنء 
بل وأكثر من ذلك يضيف إليها وصق رومانتیکیا یجعل من شرایین قلب إسرافيل عودًاً . 
والواضح في كل هذه الأمثة أن الكاتب الأمريكي لا يرى فرقا بين الأساطير والخرافات 
الشعبية الشرقية ونص مقدس كالقرآن. أما الأسياب وراء ذلك فعديدة دون شك» ومنها 
الحرية النسبية التي وجدها ووجدها غيره في تناول الموروث الشرقي الإسلاميء بشكل 
يتعذر عادة في تناول الموروث الغربي المسيحي. ومما يؤكد هذه الحرية النسبية ما 
شار إليه توماس كارلايل في عام ۱۸١١‏ أي قبل صدور حكاية بى بأربوة أعوام فقطء 
في معرض تبريره لاختيار محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أنموذجا البطل كنبي: 
«لقد اخترنا ليس لأنه أرفع الأنبياء شأناء ولكن لأنه الذي نجد حرية أكبر عذد 
التحدث عنه»“. وفي هذا الكلام تبيان لإحدى القواعد الأساسية الخطاب 


Burton Pollin, "Poe and Thomas Moore," Emerson Soceity Quarterly, 63 (June 1972): (¥0) 
166-73. 

(IY‏ يمكن اعتبار بو أحد أبرز كاتبين أمريكيين اهتماماً بالمورويف العربي الإسلامي في النصف الأول من 
القرن التاسم عشر, الآخغر هو واشتطن إرفنج. فعدا «حكاية القالبلة وليل وقس ةة د استرآفئل» كت ن 
قصيدة أخرى بعنوان «الأعرأاف» يشير فيها إلى المفهوم القرآني للأعراف. وله كذلك مجموعة حكابات 
بعنوان «حكايات الغروتسك أو الأرابسك» يعبر فيها عن فلسفته الجمالة النازعة إلى تجاوز عالم المادة. 
ومفهوم الأرابسك بالذات مستقى في الأساس من التوجه التجريدي أو اللامحاكاتي في الفن الإسلامي . 
انظر: 
David Hoffman, Poe (New York: Avon Books, 1972) 2034.‏ 

)١۷(‏ يشير هوفمان إلى الخطا في ص ٥۲‏ (انظر الملاحظة السابقة). 

Thomas Carlyle, "The Hero as Prophet. Mahomet: Islam," On Heroes and Hero Wor- — (١A) 
ship, ed. W. H, Hudson(London: Everyman's Library 1973) 278. 


Dı 


الاستشراقيء الذي من قواعده أيضنًا انغلاقه على نفسه نتيجة التراكم المعرفي 
والإبداعي واستمداده مشروعيته من ذاته أي من نماذج التوظيف السابقة. 

لقد وجد إدغارألن بو عند بیکفورد ومور وپايرن وسڏي نماذج يمکن احتذاؤها في 
توظيف الحكاية الشرقية كما تمثلت في ألف ليلة وليلة قبل أي عمل آخرء وجد 
الإمكانيات الإبداعية لتحوير الحكاية ومزج المعلومات وتوتيقها والخروج بالتالي بما 
يمكن اعتباره معادلا فنبًا واقعيا - وغربيًا بالطبع - للشرق العربي الإسلامي. كتب 
بيكفورد إلى صديقه ساميول هينلي الذي ترجم قصة فاثك من الفرنسية التي ظهرت 
بها أساسنًا والذى أعد الخلفية المعلوماتية للرواية: «المعلومات التي أريد بشكل ملح 
تتصل بالنظام الداخلي لقصر الخليفة...» وبعد أن يذكر أحد المصادر المحتملة يقول : 
«... ولكن ريبما كان من الأفضل أخذها بالمناسبة من الحكايات العربية» وهو يقصد 
ألف ليلة وليلة دون شك» التي يشير في مكان آخر إلى أنه قرأها منذ زمن بعید «الى 
حد أنني لم أعد قادرا على تذكرها بدقة كافية للاستشهاد بها».(“') 

يقول أحد محررى أعمال بو إن من المحتمل أن الكاتب الأمريكي لم يقرا آلف 
ليلة وليلة.(') e‏ ذلك إلى عنوان حكايته: «الحكاية الثانية بعد الألف» بدلا من 
اللة فان بی آ اف وان بى فن أن في الكحاب الف حكابة وحكاية واراد أن 
يضيف إليها حكاية أخرى بدلا من ليلة أخرى» كما فعل من قبله الفرنسي تيوفيل 
جوتييه والأمريكي مارك توين بعد ذلك وغيرهما. والواقع أن من الصعب التيقن من هذه 
الفرضية لأن بو بعد صفحتين أو ثلاث من بدء حكايته يضع على لسان شهرزاد قولها 
في «الليلة الثانية بعد الألف» وليس الحكاية الثانية بعد الألفء كما في العنوانء فهل 
نحن إزاء خطاً غير مقصود؟ أم هو تغيير له أسبابه الفنية؟ أم أنه من نوع الأخطاء 
التي ارتكبها بى في استشهاداته بالقرآن الكريم والتي تتضمن نوعا من اللامبا لاة؟(") 


Lewis Melville, The Life and Letters of William Beckford of Fonthill (London: William (14) 
Heinmann, 1910) 129-30. 

Stephen Peithman, ed. The Annotated Tales of Edgar Allan Poe (New York: Doubleday (Y« ) 
& Co., 1981) 464. 

(۲۱{ لعل من الضروري أن أضيف أن لا مبالاة بو بمحاكاة الحكايات الشرقية لا تتناقض بالضرورة مم 
إعجابه بهاء فقد عبر عن إعجابه في رد ساخر على أحد الذين أعربوا عن احتقارهم لتلك الحكايات. 
ijظر:Peithman1‏ (الملاحظة السابقة) ص ٤١٤‏ . 


1° 


الإجابة - في تصوري - تكمن في الاحتمالين الأخيرين معاء بمعنى أن الكاتب ريما 
تعمد الخطاً في العنوان ليوحي باللامبالاةء ولكن لسبب فني يتصل بالحكاية 
الاستشراقية كنوع أدبي بدأ يفقد قيمته الفنية وينحدر نحو الاضمحلال. وبتعبير آخر 
كان بو من خلال الاضطراب الدلالي في العنوان والنص يشير إلى تضاؤل الدقة في 
محاكاة نوع أدبي بدأ يستنفد طاقاته بعد ما يقارب النصف قرن من الاستعمال. ومما 
يعزز هذا الاحتمال كيفية توظيف بو مصادر الحكايةء حيث يشير في بدايتها ويكوميدية 
ساخرة إلى آنه عثر عليها في کتاب بعنوان «تيل مي ناو إز إت سو أور نت» أو 
االكرتي ا لن هل هو كلك آم 9 كن الاه نن داك فر ك ويف الكاتب 
لرحلات السندباد وللقصة الإطارية المعروفة في ألف ليلة التي تصف كيف بدأت 
شهرزاد حكايتها وكيف أنتهت. فيستضح للقارىء أن الذي يهم بو هو الرحلات والإطار 
من حيث هي تسمح بإضافات لا تنتهي. وستبدو تلك الآلية اعتباطية إلى حد ما أو 
قابلة للاستبدال حالما يتضح أن ما يرويه بو على لسان شهرزاد من رحلات السندباد 
إلى العالم ليس متواشجا مع الإطار أو الرحلات نفسها. فباستثناء الاستشهاد بالقرآن 
الكريم» يبدو الحضور الشرقي عموماء وعلى مستوى المضمون و الشكل معاء بعيدا عن 
الالتحام العضوي بالموضوع الأساسي وهو غرابة المكتشفات العلمية المعاصرة بالنسبة 
لن عاشوا في عصور سابقة أو ثقافات بعيدة عن تلك الكشوفات. كان من الممكن من 
ناحية التكنيك أن يحل محل شهريار رئيس قبيلة من الهنود الحمر أو من القبائل 
الأفريقية مثلاًء ومحل شهرزاد أي راو آخر. أما تغيير النهاية الذي يبرزه بى وكأنه 
الاكتشاف المدهش الذي يبرر حكايتهء فليس فيه جديد إذا تذكرنا أن العديد من الكتاب 
قبل پو فعلوا الشيء نفسه. 

إن مقارنه سريعة بين حكاية بو والحكاية التي نشرها الفرنسي جوتييه في عام 
۲ بعذوان « الليلة الثائية بعد الألف» ستساعد على إيضاح ما تحولت إليه الحكاية 
الاستشراقية عند الكاتب الأمريكي.") ففي حكاية جوتييه نجد راويا أقرب إلى أن 
يكون المؤلف نفسه جالسًا في منزله بفرنسا وإذا بفتاتين تدخلان عليه إحداهما 


Theophile Gautier, "The Thousand and Second Night" The Works of Theophile Gautier (YY) 
tr. & ed. F.C. de Sumichrast (New York : Geroge D. Sproul, 1902) 2:227-67. 


شهرزاد والأخرى أختها دنيازاد» فتطلب الأولى منه أن ينقذها بحكاية تقصها على 
شهريار بعد أن انتهت الليالي واستنفدت حکاياتها. عندئذ يقص عليها الراوي - المؤلف 
حكاية تشبة تلك التي نجدها في ألف ليلة عن شاب مصري يقع في العشق ويبحث عن 
محبويته إلى آخر ذاك. وقي النهاية يقول الراوي إنه لا يعرف عن مصير شهرزاد شيئًاء 
إلاً أنه يتوقع أن شهريار لم يقتنع بالحكاية فأمر بقطع رأس الراوية الشهيرة. 

إنذا في حكاية جوتييه نضع أيدينا على نسيج روائي يلتحم فيه المضمون الحكائي 
مع الإطار القصصيء الحكاية التي تقلد الحكايات الشرقية متضمنة أسلوب القص 
الشرقيء وهذه اللحمة هي التي تغيب في حكاية بو إذ يفرغ الإطار من مضمونه 
التقليدى. بيد أننا حتی عند جوتییه نفسه نلمس مؤشرات التفكك وإن کان بشکل 
E‏ استجداء شهرزاد لحكاية إضافيةء وفي الفشل المتوقع للحكاية الإضافية 
وموت الراوية, وكذلك في إضعاف عنصر الإيهام بأن الحكاية شرقية أو عربيةء كما عند 
بیکفورد أو سذي حيث لا نشعر بالمؤلف نفسه أو ببيئته المعاصرةء في كل ذلك بوادر 
انحسار نوع أدبي. 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتحول البوادر إلى ما يشبه الإعلان 
الواضح» وذلك بتزايد الأعمال الأدبية التي تسير على مثال حكاية بو باستثارة الحكاية 
الشرقية ممظة ب ألف ليلة وليلة لا لمحاكاتها بالفعلء وإنما لنقضها إما بالسخرية من 
الحياة الشرقية أو بتقديم ما يناقضها تمامًاء ويالتالي إفراغ الحكاية من مضمونها 
التقليدى بعد الاحتفاظ بشيء من هيكلها شاهدا غ الغياب. نجد ذلك في القصة 
الإنجليزية في رواية مثل حلاقة شاغبات )۱۸١١(‏ لجورج ميريديث» التي قالت عنها 
الروائية جورج إليوت إنه لو نظر إليها بتمعن «لوجد الكثير من الأدلة على أن كاتبها من 
أورويا الغربية» ومن القرن التاسع عشرء وأن صوره الشرقية قد وصلت إليه 
بالسماع...». ثم تضيف في مكان أخر في وصف ينطبق أيضنًا على حكاية بى أن 
الرواية «مشبعة بالروح الغربية - على الرغم من أن أشكالها شرقية».") تقول إليوت 
ذلك في معرض التنظير لانتقال القيادة الثقافية من الشرق إلى الغرب» وفي سياق 


Meredith: The Critical Heritage ed. loan Williams (New York: Barnes & Noble, Inc., (YY) 
1971(4. 
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ثقافي عام تزايد فيه الشعور بضرورة تجاوز الشرق وعدم الانقياد لما يبعثه من أنماط 
إبداعية تبدو الآن أقل قيمة بكثير مما بدت لبيكفورد وبايرن وغيرهما إبان الحركة 
الرومانتيكية. فلم يعد بإمكان أوروياء ويريطانيا خاصةء وقد تملكت الشرق استعماريا 
أڻ تخضم لنتاجه الثقافي. وهذا السياق هو الذي يفسر ظهور أعمال تعيد تقييم 
العلاقة بالعرب وغيرهم من الشرقيين مثل حكاية بو ورواية ميريديث. 

في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر يتعمق هذا الاتجاه النقدي إزاء 
الوت ار في اعد ال ل ا رل كى الو ون اطا ر 
التي يرفض فيها شهريار الاستماع إلى حكاية أخرى من شهرزاد عن الصراعات 
السياسية والدينية في فارس 0 > وفي مجموعة من القصص نشرها روبرت لويس 
مى موان اعروت دة 2 ١‏ ووا اة كاد 
تناقض الليالي العربية بدلا من أن تحاكيهاء ففيها كما يقول أحد النقاد الإنجليز 
«تصير الدهشة ميلودراماء وتفضي الجزيرة العربية إلى مألوفية لندن» ويحل القتل محل 
الحب كأسلوب للاحتيالء ويمسي الموت» لا الحياةء هو ال مكافاة النهائية»."") الذي 


"1 مډ یم 


يبقى من ألف ليلة وليلة هو بعض تقنية قصصية باهتة كالحكاية الإطارية والراوي. 
¥ 


قصة مارك توين «الليلة الثانية بعد الألف من الليالي العربية» )۱۸۸١(‏ تسير 
ااا الک الى هه ى ار ها ي افا ا 
N‏ . فما يخرج به الكاتب الأمريكي في حقيقة الأمر هو حكاية هزلية تسخر 
من ألف ليلة بتقنيتها وغرائبية أحداثها وأشخاصها. وهي على العموم عمل هزيل فنيا 


William Thackeray's Complete Works (New York: Garper & Bros,, 1903) 5: 47. (YE) 

The Complete Works of Robert Louis Stevenson (London: Cassell and Co., 1906) Vol. 9. (Yo) 

Ivring S. Saposnik, Robert Louis Stevenson (New York: Twayne Publishers Inc., 1974) (1) 
66-67. 

"],002nd Arabian Night" in Satires and Burlesques ed. Franklin R. Rodgers, The Mark (YY) 
Twain Papers, (Berkeley: U, of California Press, 1967). 
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وأدنى بكثير مما عرف عن توين في أعماله المشهورة. التوظيف الأهم ل ألف لبلة ياتي 
في أهم أعمال توين الروائية وهي رواية هكبري فن .)۱۸۸٤(‏ هنا تبرز ألف ليل من 
خلال المخيلة الشعبية فى تصورها لتك الحكايات وللعرب والشرقيين من خلالها. وهذه 
اله الما برعا القهتان ت سور وو كادي فن كل ار ا کن 
قبل الدخول في بعض تفاصيل التصور الشعبي ل ألف ليلة وليلة وتوظيف توين لذلك 
التصورء تنبغى الإشارة إلى أن دخول الحكاية الشرقية منطقة الموروٹث الشعبي يعني 
هنا انسحابها من الأدب الجاد أو الرسمي. فلم يعد هناك وجود للمحاكاة سواء من 
خلال الشخصيات أو النسيج القصصي يمضامينه وتقنياتهء وإنما نجد بدلا من ذلك 
بيئة أمريكية تحتفظ بالحكاية الشرقية كبعض موروتها وتبني على ذلك الموروث الكثير 
من تصوراتهاء وما يفعله الكاتب الأمريكي هو رسم صورة الموروث متضمتا الحكاية 
الشرقية وكيفية تناولها في المخيلة الشعبية. 

امتحدث الأول باسم المخيلة الشعبية الأمريكية هو توم سوير الذي يلعب دورا رئيس 
سواء في الرواية التي تحمل اسمه» والتي نشرها توين في عام 1 أو في هکلبري 
فن التي يظهر في بدايتها بدور المعلم لبقية الصبية ومن ضمنهم الصبي هكلبري فن أو 
«هك» كما يسمى تصغيرًا. يقول توم في فصل عنوانه «نتصب الفخ للعرب» (وترسم 
كلمة عرب حسب لفظ توم الشعبي لها بهذا الشكل (ءطا12-ش): «إن مجموعة من 
التجار الأسبان والأغنياء العرب سيخيمون في کهف هولو..... ویستشهد توم برواية 
سرفانتیس دون كيهوته كمرجع يثبت صدق حكايتهء ويقول إن معركة ستنشب يشترك 
فيها سحرة يقومون باستدعاء الجن وذلك بالحك على «مصباح معدني عتيق أو خاتم 


حديدى».") الواضح أن توم يمزج رواية سرفانتيس» التى تتضمن الكثير من الإشارات 


Huckleberry Finn ed. Kenneth S. Lynn (New York: Harcourt Brace & World Inc., 1961) (۲۸) 
.7-8الإشارات في التنصس هي إلى هذه الطيعة.‎ 

(۲۹) لا شك أن ألف ليله وإبلة قدمت منذ البداية في أورويا بوصفها حكايات مسلية أو رومانسية وكان ممن 
استمملوا عبارة رومائنسية" في وصف تلك الحکايات جون بين Payne‏ في ترجمته لپا فی عام ۱۸۸۲ 
حين أشار في المقدمة إلى أن ترجمته "أول ترجمة كاملة للملخص العربي العظيم من القصص الرومانسية. 

Rida A. Hawarı, “The Cult of the Exotic inVictorian Literature: The Nights Trans- " 
(الآداب ؟)‎ ٤ مجلة جامعة اللك سعودء مج‎ [ations of William Torrens and Edward Lane," 
ص۸.‎ ,)۱٤۱۲( 
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إلى العرب» ب ألف ليلة وليلةء وهو مزج تمارسه المخيلة الشعبية عادة في رؤيتها 
الأسطورية للكثير من الظواهر والأشياء. غير أن من الواضع أيضسًا أن التوتر العدائى 
الذي تفصح عنه رواية سرفانتيس عبر سياقاتها الثقافية الأقدم والأقرب إلى العصور 
الوسطى غير موجود هنا ا ا نلحظه بدلا من ذلك هى عملية «خرفئة» ۴٥-‏ 
tionalization‏ أن صح التعبير ‏ للواقعء أو الاتکاء على منظور خرافي في تصویر 
العرب إذ يحضرون إلى النص الروائي الأمريكي عبر حكايات دون كيهوته أو ألف ليلة 
ول بأطرها وساقاتها السحردة اليعيدة عن الواقع. 

هذه الأطر والسياقات تجد ما ينفيها في رواية توين. ففي مقابل خيال توم سوير 
الغابة وانحدرنا مع التل. ولكننا لم نجد أسبانا أو عربًا » ولم يكن هناك جمال أو 
أفيال» (ص ۸). ولكن هذه الواقعية لا تسفر عن رؤية واقعية للعرب» فما أن يغيب توم 
ويتولى هكلبري مقاليد الأمور كرفيق الزنجي جم الهارب من العبودية حتى نجده 
افا اتن الان كا و ات ك ف ع ها تة دك ال م ها 
للمعلومات وخرفنة للواقع. نجد ذلك في ما ينقله هك إلى جم من إضاءات حول تاريخ 

كان يتزوج امرأة جديدة كل يوم» ويقطع رأسها في 

الصباح التالي کا يأمر كل واحدة منهن أ 

تحكي له حكاية كل ليلةء وكان يجمع تلك الحكايات 

حتى اجتمم لديه ألف حكاية وحكاية بتلك الطريقة. 

وعندئد وضعها في کتاب» وأطلق عليه کتاب دومزدي 

الى جاء اسمة متاسبا محا للموضوع (هن ۷۹). 


العنوان الذي يشير إليه هك )800 رهلءعء0[ يتضمن ثلائة مدلولات: فقد يشير 
إلى الكتاب الذي وضعه الملك الإنجليزي وليم الفاتح في عامي ٠١۸١-٠٠۸١‏ لرصد 
ملاك الأراضي وممتلكاتهم» أو قد يعني «كتاب القيامة». حسب المدلول المباشر لكلمة 
دومزدي» أو يشير كما هو واضع من النص أيضتًاء إلى ألف ليلة وليلة. 


إن تعريف ألف لبلة بأنها كتاب القيامة وربط شهريار بهنري الثامنء يعيداننا إلى 
إدغار ألن بو من خلال الرؤية المأساوية لفن القص ومصير القاص. فكما أن شهرزاد 
تموت في حكاية بى نجد أن توين يزيل كل احتمالات النجاة بالنسبة للراوية. لكن توين 
يختلف في إبرازه تسلط الحاكم» وفي مزجه المدهش للتاريخي بالخرافي» الغربي 
بالشرقي» ملك إنجلترا بشهريار. هنا ترتفع الخرافة إلى مستوى التاريخ ويتداخل 
الشرق بالغرب ويتوحدان فى حقيقة عاشها الإنسان وأدركها بغض النظر عن موقعه 
الجغرافي والثقافي. وفي ذا التداخل اختراق واضح لإحدى القواعد القديمة للخطاب 
الاستشراقي الذي اعتاد أن يحط من شأن الشرق مقابل الغرب. بيد أنه وهو يخترق 
هذه القاعدة, فإنه يبقي على قاعدة أخری دون مساس. فالشرق یتداخل بالغرب لکنه لا 
یکاد يبرح خرافیته» فهو ما زال ممثلاً بشهریار وشهرزاد. وفي هذا ما یعید توین إلى 
بو. خرافة الشرق تتداخل بتاريخية الغرب في رواية توين مما تتقابل خرافة الشرق 
وهزليته بعلمية الغرب وجديته وانغراسه في لحمة التاريخ الأمبيريقي في حكاية بو. 
فعلى الرغم من رحابة الرؤية لدى توينء نجد في تناوله احتفاظا بالتقسيم القديم الذي 
يمنح الغرب حقيقة الوجود المادي» ويسجن الشرق وراء قضبان الغرائبية والخيال. 

الإشارة الثالثة للشرق العربي في هكلبري فن» بعد إشارة توم سوير للعرب» 
وإشارة هك ل ألف ليلةء تكرس الغرائبية التي جاعت في التخيلات الافتتاحية لتوم. هنا 
نجد مشهدا للزنجي جم وهك بعد أن وقعا تحت سيطرة اثنين من شذاذ الآفاق يدعي 
أحدهما أنه ملك والآخر أنه دوق ويؤديان يعض العروض المسرحدة الزائفة لشكسبير. 
يقوم هذان اللصانء وكأنهما جاءا ليؤكدا ما سبق أن قاله هك عن تسلط الحكام» 
بالتخطيط لبيع جم وإعادته مرة أخرى للعبوديةء وفي سبيلهما إلى ذلك يحاولان إخفاء 
الزنجي الضعيف باستخدام مساحيق التمثيل وملابسهء فيجعلانه في هيئة الملك لير 
لكن المساحيق تجعله مرعبا «مثل رجل غرق منذ تسعة أيام» بتعبير هك. ثم يحضر 
الوق لوحا خشبيًا ويضعه بجانب جم بعد كتابة العبارة التالية عليه : «عربي مريض - 
ولكنه غير مؤذ عندما لا بكون هائجا» (ص .)۸٠‏ ولا أظن من الضروري الإفاضة في 
التعليق على الرواسب التصورية التي ينضح بها هذا المنظر المضحك, فنحن إزاء 
كاريكاتير يختزل الكثير من متفرقات الرؤية الاستشراقية وخطابها الأدبي بغرائبيته 


۹۰ 


وفوقيته: ولیس من الهم كثيرا بعد ذلك ها إذا كان توين نفسة بتبتى هذه الرؤية عن 
وعي آم لا طالما حملتها روايته الشهيرة وكرستها. 

إن هزلية الصور وسخريتها القاسية من العرب والشرق عمومًا لا تلغي على أية حال 
ما نلاحظه من حيادية نسبية في تناول توين ل ألف ليلة ولبلة ووضعه الشرق والغرب 
على قدم المساواة من خلالهاء وهي حيادية لم تضعفها الرؤية الخرافية للشرق في ذلك 
التناول. وقد ساعد على تلك الحيادية أن توين كان ناقدا قاسيا لمجتمعه ليس في 
هكلبري فن وحدها وإنما في أعمال أخرى» منها ذلك الذى وصف فيه رحلته إلى 
الشرق» ويالذات فلسطين» في الريع الأخير من القرن التاسع عشرء وهو كتاب الأبرياء 
في الخارج (۹١۱۸)ء‏ حيث انتقد التصورات الخاطئة للعرب لدى الأمريكيين مؤكدًا أن 
العرب الذين أضفت عليهم الحكايات صفات البطولة ليسوا أكثر من بدو أضعفهم الفقر 
والمرض. 

وعلى الرغم من جنوح توين للمبالغة في واقعيته بقصد تحطيم الخراقات ورسم 
المشاهد الكوميديةء فإنه يعبر بشكل عام عن الرؤية التي بدأت تسود في عصره نحو 
الشرق» والتي تتسم بعدم الاكتراث كثيرا بأولئك الشرقيين أو بموروثهم» ويإمكانية 
توظيفهم واتخاذ المراقف منهم بطرق متفاوتة قد تتضمن السخريةء أو تلزم الحيادية 
والتأمل الفلسفي وريما الإفادة أيضنًا لكن دون افتتان أو قلق بالضرورةء كما كانت 
الخال لد خن الریا ن اا ا تار الا ا ا اف رودو ل 
ك ألف ليلة منطقة الموروث الشعبي» هي بعض مؤشرات هذه الرؤية التي نجد امتدادها 
في النصف الأول من القرن العشرين. 


توظيفا محايدا ل ألف لبلة» بمعنى أنه خال من المضامين السلبية التي وجدناها لدى بو 
وتوين. في هذه الروايةء في نهاية الربع الأول من القرن العشرينء تبرز حكايات 
شهرزاد كعمل قصصي خيالي يمکن الاستشهاد به والتقاطع معه دون الدخول في 
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مواقف سجالية على المستوى الثقافي أو غيره. ولربما كان في متغيرات العصر» وفي 
مقدمتها انحسار الشرق العربي الإسلامي بتضاؤل حجمه السياسي - الثقافي على 
خريطة العالمء وتصاعد التفوق الحضاري والهيمنة السياسية الغربية من ناحية أخرى, 
ما ساعد على بروز مثل هذا التوظيف المحايد لدى درايزر وربما لدى غيره أيضا 
استمرارا للبدايات التي وجدناها في رواية مارك توين هكلبري قن. 

تدخل ألف للة وليلة رواية مأساة أمريكية من خلال الموروث والمخيلة الشعبية 
بوصىف ألف ليلة مرا و ا ا و رای ا ا 
رومانستًا أيضًاء فإن من الطبيعي أن يتقاطع الكتابان. والمقصود بالرومانسية هنا 
مجموعة من العناصر القصصية التي يأتي في طليعتها الابتعاد عن الواقع وتحقيق 
الأحلام في عالم سحري مليء بالمعجزات. ) وزانة فرانزر تتضدمن هذا الطاب 
الرومانسيء» لكنه لا يطغى عليها كرواية. لأنها كتبت في سياق المذهب الطبيعي الذي 
نشا فی فرنسا وتأثر به روائیون مثل درايزر ونورس وغيرهما من الأمريكيين في أوائل 
القرن انار أن هذا المذهب يتوازى مع الواقعية لكنه يذهب أبعد منها في 
ور انان ية اة اله امان الان من واوا ور روا 
درايزر هذا عبر حياة بطلها الشاب كلايد جرفثس الذي تخلب لبه حياة الثراء ويسعى 
في سبيلها إلى الزواج من فتاة غنية مضحيًا بصديقته الوفية بعد أن حملت منه سفاحا 
وبعد أن وقفت في طريقه. نرى جرفشس هذا يخطط لقتل صديقته ولكنها تموت غرقا 
بینما هو متردد بین تنفیذ فعلته وإنقاذها. وحین یحاکم نجده یدافع عن نفسه باختلاق 
قصة لقنه إياها محاميهء ثم يفشل في ذلك فيحكم عليه بالإعدام» وينفذ فيه الحكم فعلا. 

تبدأ رومانسية ألف لي بالظهور مبكرة في هذه الرواية الطويلة عبر قصة علاء 
الان اماك الشيتن ولوف ا عاو لن اله ك امن اه 
لكنها التحمت بها في المخيلة الشعبية التحاما نجده في بعض ترجمات الكتاب وتفصح 
عنه رواية درايزر عبرالمقارنة التي يعقدها الكاتب بين سحرية الأجواء في حكاية علاء 


Theodore Dreiser, An American Tragedy (New York: The New American Library, — (T°) 
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الدين والتماع الأضواء وجاذبية الترف في العالم الذي يدلف إليه الصبي كلايد. فالثراء 
الذي يراه في فندق جرين - ديفدسون في «کانساس سيتي» يبدو باهرا ء علاء ديني 
فعلا" (ص "".)١۳‏ وحين يقابل الفتاة الأولى في حياته في أحد بيوت الدعارة يبدو له 
المكان «مذهلا تماما مثل مشاهد علاء الدين» (ص .)1١‏ ويستمر هذا التصور حين 
يقابل سوندرا الفتاة التي تقوده إلى حتفه» فهي تبدو متلالئة «ببريق يشبه ما فى 
[إقصة] علاء الدين...». هذه السلسلة من الروابط الرومانسية يلخصها المدعي العام 
وهو يواجه كلايد بتهمة القتل: «الأمر واضح إذا. إنها حكاية من حكايات الليالي 
الفرنة: كات المسخور والساض (عنا: 


لكن ملاحظة المدعي العام تنبهنا إلى وجه شبه آخر لا نجد في الرواية ما يشير إليه 
مباشرة. وهذا الوجه من الشبه مرتبط بنهاية الرواية حيث المشهد الذي يتهياً فيه 
کلاید افر ها تي لحه ااب كام ف ا اه ادا روبنسون 
كروزو والليالي العربية (ص .)۷۷١‏ ويعلق درايزر على الحدث قائلاً إن حالة كلايد 
النفسية مهيأة لقراءة «الرواية الرومانسية الخفيفة التي تصور عالًا يتمنى لو كان له منه 
نصيب» بدلا من قراءة الرواية التي تصور عالم الواقع القاسي سواء خارج الجن أو 
داخله (ص١۷۷).‏ ويتضح من هذا التعليق أن الروائى لا يعتبر آلف ليلة وليلة أكثر من 
رواية رومانسية خفيفة أي بالشكل الذي و ا ا بقصة علاء الدين 
ويتناقض تمامًا مع رؤية إدغار ألن بو ومارك توين وغيرهما من قبل. لكن في توظيف 


)۳١(‏ يقول الناقد الأمريكي لزلي فيدلر في استقراء عام للرواية الأمريكية أن من خصائصها «الابتعاد عن 
المجتمع بالاتجاه نحو الطبيعة أو الكابوس نتيجة محاولة يائسة لتفادي حقائق التغزل والزوأج والحمل» 
(ص »)۴١‏ شم يضيف في مكان آخر أن إحدى المشكلات التكنيكية الرئيسة التي واجهها الروائيون 
الأمريكيون هي تحوير الأشكال غير المأساوية إلى نهايات مأساوية" (ص ۸؟). 
Leslie Fielder, Love and Death In The American Novel , (New York: Stein and Day,‏ 
.)1960 
ويتفق مع فيدلر حول النزعة غير الواقعية في الرواية الأمريكية ناقد آخر هى ويتشارد تشيس الذي يرى أن 
الأمريكيين اتتجوا قصصنًا رومانسية تقع في منطقة وسطى بين الحضارة والبدائية أو بين الواقعي 
والمتخيل. اتظر: 

Richard Chase, The American Novel and lis Tradition (Baltimore: The Johns Hopkins 
UP, 1947) 19. 
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درايزر ما يوحي أيضًا بتلك الرؤية المظلمة التي وجدناها من قبلء حتى وإن لم يقصد 
إليها الروائي قصداء بل حتى وإن تناقضت مع رؤيته الظاهرة. ففي إحضار ألف لياة 
وليلة إلى مشهد التهير للموت ما يلقي بظلال كثيفة على ربط المدعي العام بين كلايد 
وتلك الحكابات» خاصة إذا تذكرنا أن الشاب يحاول إنقاذ نفسه من الموت في المحكمة 
باختلاق قصة يحاول من خلالها إقناع الجميع براعته: كأنما هو شهرزاد تحاول إنقاذ 
عنقها بالحكايات ثم تفشل. لكن هذه تظل قراءة ثانوية بل بعيدة الاحتمال في غياب 
القرائن النصيةء وما نجده يؤكد القراءة الأولى والظاهرة وهي أن ألف ليلة ليست سوى 
عمل رومانسي مسل ليس من وجهة نظر کلاید جرفٹس وحده وإنما من وجهة نظر 
مۇلفه أبضناً. 

في مأساة أمريكية تستحضر قصص شهرزاد لا من أجل إشكالية في فن القص 
أو للدخول في سجال ثقافي مع الشرق» وإنما للوقوف على الجوانب التي اجتذبت عامة 
القراء إليها منذ ترجمة جالانء أي من أجل ما هو مألوف فیيها كحكايات مسامرة 
وترويح عن النفس. وإذا لم يكن من المستغرب أن يتوقف روائي ٿانوي نسبيا مثل 
درايزر عند هذا المستوى من التوظيف فإن من الضروري أن نتذكر الاحتمال الآخر 
وهى أن معطيات المرحلة لم تكن تسمح بأكثر من ذلك كما سبقت الإشارة. وسيتضصح 
من المثال الرابع والأخير في هذه القراءة أن عودة الاهتمام ب ألف ليلة بشكل جاد 
ليس مرتبطًا بعبقرية الروائي وحدهاء وإتما بنشوء الظروف التي استدعت تناولاً جادا 


اڅن 
-&- 
في عام )۹١١(‏ نشرت مجلة «نيوزويك» حديدًا مع الروائي الأمريكي جون بارث 
وكان عندئذ في السادسة والثلاثين من عمره. قال فيه إن رؤيته تختلف تمام الاختلاف 


عن رؤية سابقيه من أمثال همنغواي وفوکذر وبورخيس. ثم أضاف: 


إن مستقبل الرواية مشكوك به.. لذا فإني أبداً 


E: 


مركا «تهانة الأدي» وأخارل أن اها 
أعود إلى سرفانتيس» وفيلدنغ» وشتيرنء 
والليالي العربيةء أعود إلى الإطار المصطنع 
والحكايات الطويلة المترابطة, إنني مهتم 
ب «حيّل القص» بما يمكن عمله باللغة.(؟") 


ويعد سنتين أصدر بارث رواية بعنوان ضائع في بيت المتعة )۱۹١۸(‏ وظف فيها 
ألف لبلة وليل كما لم توظف من قبل» سواء من حیث الکیف أو الکم. وفی ٠۹۷۲‏ أصدر 
ثلاث قصص في مجلد واحد عنوان الأولی «دنیا زادیاد» ( أو OT‏ زاد) ونال 
على المجموعة التي حملت عنوان الكميرا 118۲3 الجائزة الوطنية الأمريكية 
للكتاب. ثم تتالت توظيفات بارت ل ألف ليلة في ثلاث روايات هي رسائل (۱۹۷۹) 
وحگابات تاددوتر: رواية »)۱۹۷١(‏ وأخيرا الإبحار الأخير لشخص ما البحار .)۱۹۹١(‏ 

ومن هذه العجالة يتضح أننا إزاء خارطة روائية يصعب اختزالها في صفحات 
قليلةء وأن مكانها المناسب هو دراسة مستقلة» خاصة إذا قيست بالأعمال التي سبق 
التوقف عندها. ولذا فلن أحاول حتى مجرد المحاولة أن أقف على هذه الأعمال الكثيرة 
کلهاء بل ساکتفي بالإشارة إلى أولى رواياته توظيقا ل ألف ايلة وليله وهي ضائع فقي 
بيت المتعة ثم «دنيا زادياد» وأخيرا ساتوقف وقفة أطول نسبيا عند آخر أعماله 
الإبحار الأخير لشخص ما البحار. وفي تذاولي هذا سيكون تركيزي بطبيعة الحال على 
الجوانب التي تشكل امتدادا لما طالعناه عند الكتاب السابقين. 

الجوانب المتصلة بتقنية القص في ألف لبلة هي التي استغرقت جل اهتمام بارث 
وذلك على مدى الخمسة أعمال التي تناول فيها تلك الحكايات بشكل أو بآخر. غير أن 


Newsweek 68 (8 August 1966) (۲)‏ وانظر أيضاً مقالة بارث الشهيرة حول «أدب الاستنفاد» 1۲۴ 
Literature of Exhaustion‏ في : 

John Barth, The Friday Book: Essays and Other Nonfiction (New York: G.P. Puttnam's Sons, 
1984) 221. 

The Friday Book, 221. (YY) 
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انشغاله ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية في المرحلة الأخيرة أدى إلى 
تبلور بعض الجوانب من الخطاب الاستشراقي في أعماله على نحو يصله بغيره من 
الكتاب الغربيين ومن ضمنهم من تناولت في هذه القراءة. وسنرى في روايته الأخيرة 
کیف یتصل الاهتمام بتقنية القص بمظاهر الخطاب الاستشراقي وکيف يدعم أحدهما 
الآخر. 

الفرضية الأساسية التي ينطلق منها بارث في كتاباته القصصية هي» كما أشار في 
حديثه المقتبس قبل قليل» نهاية الأدب ومن ضمنه الرواية. فنحن» كما يضيف في مكان 
آخر» في عصر استهلك فيه الأدب نفسه واستنفد طاقاته. لأن الأدب» خاصة الفن 
القصصيء يعتمد على الأنا كمركزء سواء كانت أنا المؤلف أو الراوي أو الشخصيات. 
وهذه الأنا هي التي انطلق منها ديكارت» وهي أيضنًا التي انهارت تحت مطارق الفكر 
مابعد الديكارتى. ويانهيار الأنا أو تصدعها أصبح من الصعب التحقق من وجود شيءَ 
اسمه الواقع» E‏ محل ذلك الواقع في القص التقليدي مرايا مهشمة ترقبها ذوات 
متشظية. حل الوهم محل اليقين ولم يعد من الممكن الفصل بين ما هو خارج النص 
الروائي وما هو داخله إلا من خلال اتفاق مجموعة من الناس. «إن الفرق بين الخيال 
الذي نسميه واقعا والخيالات التي نسميها خيالاً يأتي من الإجماع الثقافي ...» كما 
يقول بارث.“" ولذا كان من الطبيعي أن تعج أعمال كاتب مثله بالشخصيات التي 
تثير الأسئلة حول هويتها إذ تتعدد وتتداخل. في ضائع في بيت المتعةء مثلاء نجد 
مؤلفا يشك أن «حياته مجرد حكاية وهو فيها إما الشخصية الرئيسة أو شخصية 
ثانوية» (ص )°.)۱١١‏ أما النص نفسه فليس رواية بالمعنى التقليدي أي ليس رواية 
تحاكي ما يعرف بالواقع»ء وإنما رواية تحاكي الروايات» تعلن عن خرافيتها بطريقة 
ساخرة على طريقة «الباروديا» أو «البارودي». 


Lost in the Funhouse (New York: Bantam 1969) (Yé) 

الإشارات في النص هي إلى هذه الطبعة. 

(۲۰) انظر : 

John Stark, The Literature of Exhaustion: Borges, Nabokoy, Barth (Durham: Duke Unıv. 
Press, 1974), 
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سخرية الرواية من تفسهاء أو محاكاة الأدب نفسه»ء وانشغاله بأدبيته وليس بما هو 
خارج عن ذلك ( ويبدو أن بارث لا يعتقد بأن هناك ما هو خارج فعلا!) هى الأسلوب 
الوحيد في نظر بارث الذي يمكن من خلاله إنتاج شيء اسمه الأدب. ما يسميه بارث 
«أدب الاستنفاد» هى أدب المرحلة الذي قد يسميه البعض أدب ما بعد الحداثةء ومن 
رواده. كما يقول الكاتب الأمريكي» بيكيت ونابوكوف وبورخيس. " أما المنطلق 
الأساسي لهذا الأدب فهو القناعة بأن الأساليب التقليدية قد استنفذت وأن المخرج 
الوحيد من هذا المأزق هو انعكاس الأدب على ذاته» لأن مفتاح الكنز هو الكنزء كما 
يقول الجني في «دنیازادیاد ». 

في ضائع في بيت المتعة نجد نموذجًا لأدب الاستنفاد هذا الذي تشبه حكاياته 
ما يعرف بالصناديق الصينيةء التي كلما فتحت واحدا وجدت بداخله آخر؛ مما يقنعك 
في النهاية بأنك في أحد تلك الصناديق» أو في حكاية كبرى تتحرك فيها مثل شخصية 
من الشخصيات. الرواية (إن كانت هناك رواية) هي السيرة الذاتية للفنان» ولكن على 
النقيض من السير الأخرى» صورة الفنان فى شبابه لجويس مثلاء التركيز هنا هو 
على كيفية كتابة الرواية. على التقنيةء لأن الشكل هو البطل الحقيقي. أما الكاتب فلا 
وجود له خارج النص. ویجد بارث إلى جانبه شهرزاد بوصفها نموذجا أخر لتلاحم 
المؤلف مع النص: «إن سقط السندباد إلى القاع فإن شهرزاد هي التي تغرق ...» 
(ص ۱۱۷). 

الالتحام مع شهرزاد يتكرر في قصة «دنيا زادياد» التي تشكل مع ضائمع في بيت 
الک كا ترم فن اقات تاتا قرا ها ١‏ فالقضة سيرة دات أخرم باخ 
فيها بارث دور الجني الذي يظهر لأخت شهرزاد من عصر ومكان مختلفين وإن لم 
كوا غامفنن فال عضر هى القرن الخشرون واكان آلولابات ا قحد ة ا لأفركة: 
ومثلما يحدث في قصة الفرنسي جوتييه يأتي من يخبر شهرزاد ودنيا زاد بأنهما 


مه بپ ھب 


John Barth, Chimera (Canada: Ballantine Books, 1988) 11-64. () 
Stan Fogel & Gordon Stethaug, Understanding John Barth (Columbia, S.C: Univ. of (۳۷) 
South Carolina Press, 1990) 5. 
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لحل مشكلة البحث عن قصص جديدة. والذي يفعل ذلك هو الجني أو الروائي الأمريكي 
المعاصر ضمن مسعاه لإنهاء ثلاثية يكتبها بعنوان «دنيازادياد». ويذلك يعود ذيل 
الثعبان إلى فمهء كما يقالء لتشتبك الحكايات ويتداخل ما هو خارج الحكاية بما هو 
داخلها. 

لكن تقنية القص وما تثيره من إشكاليات معرفية عن الحقيقة والخيال ليست كل 
ماهنالك في قصة بارث, ون كانت أهم ما هنالك بكل تأكيد. الشيء الآخر الذي 
يبرز في القصة خاصة جزئها الأول هو الكوميديا القائمة على المفارقة بين شرق ألف 
ليلة والغرب الأمريكي الحديث. ففق لض ألا تشيظك حن حح تارات وهي شير 
إلى أختها «شيرى» تصغيرًا لشهرزاد» التي كانت طالبة جامعية متخصصة في 
«الفنون والعلوم بجامعة بنوساسان» ومتفوقة في دراستها وفي الألعاب الرياضية 
وملكة للاحتفال السنوي الذي تقيمه الجامعات (الأمريكية طبعا) لخريجيها القدماء إذ 
يعودون لزيارتها (هوم كمنغ)ء أو حين تشير إلى أبيها بأنه «دادي» على الطريقة 
الأمريكيةء إلى غير ذلك. هذه الكوميديا القائمة على الاختلاف الثقافي» بالإضافة إلى 
الصراحة الجنسية» هي ما سيعود بارث إلى توظيفه بشكل أكثر كثافة في روايته 
الإبحار الأخير لشخص ما البحار. 

في حواره مع دنیازاد وأختها يقول الجني (بارث) إن «بغداد الوحيدة هي بغداد 
لأف لبلة» حبث تطير السجاجيد وتتقافز الجن من الكلمات السحرية...» ( ص .)١‏ 
يقول ذاك في معرض تاكيده على أن بعض الخرافات أكبر قيمة مما یو 
جمال تلك الخرافات هو الذي يحيلها إلى واقع. وإذا كانت هذه المقولة تنتمي إلى فلسفة 
القص» وعلاقة الخيال بالواقم» وتقنية الروايةء وما إليهاء فإنها أيضًا ىف 
مدلولات ثقافية خطابية أبعد فيما يبدو مما خطر ببال الروائي الأمريكي خاصة حين 
جاء ليقيم عليها عالًا روائيًا كثيفا في رواية الإبحار الأخير. 


تتالف روابة بارٹ اللخيرة من عالمين يبدان مستقلين دم د نتقاریان ا ویشتیکان 
من خلال البناء الروائي المنقسم أيضاً إلى قسمين يروي كل منهما أحداث أحد ذينك 
العالمين. العالم الأول هو عالم الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية تحديداء بينما الثاني 
هو عالم الشرق كما ترويه ألف لبلة ولبلة. الشخصية الأساسية التي تربط العالمين هي 
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شخصية سيمون بيلر الأمريكي الذي تقذف به حادثة غرق عجيبة من أمريكا الثماننات 
إلى بصرة ألف ليلة وما حولهاء ليصير هناك السندباد البريء ويقابل السندباد 
البحري في منزلهء ويروي كل منهما قصصه لجموعة من المدعوين. الأمريكي بيلر يروي 
قصصه عبر سبعة إبحارات تشكل ما يشبه الفصولء وبين كل فصل وآخر توجد 
فواصل داخلية يروي فيها بيلر جانبا من مغامراته في منزل السندباد البحري وهي 
عبارة عن مغامرات جنسية مكشوفة مع ياسمين ابنة السندباد صاحب المنزلء الذى 
يقوم بدوره برواية حكاياته ال معروفةء أي يعيد ما هو معروف في ألف ليلة ولياة 
إبحاراته هو. أما عنوان الرواية فيشير إلى بيلر وتسميته شخصًا ما ناتجة فيما يبدو 
عن التباس هويته وتداخل شخصياته» بين بيار الأمريكي والسندباد الحمال أو البرى 
في آلف ليلة وجون بارث أيضنًا - فبين الإثنين شبه واضح. هذا طبعًا بالإضافة إلى 
الإشكالية الفلسفية للهوية التي يثيرها بارث هنا وفي أعماله الأخرى. 

لتحقيق القفزة الزمنية والمكانية العجيبة من أمريكا إلى البصرة اعتمد بارث في 
قرب الاحتمالات على الحيلة الفنية التي وجدها لدى مارك توين في قصة يانكي من 
كونيتيكت في بلاط ا ملك آرثر (۱۸۸۹) التي يذهب فيها أمريكي من القرن التاسم عشر 
إلى عصر الملك الإنجليزي الأسطوري آرثرء ويحاول هناك تحديث المجتمع وتعريفه 
بمنجزات المدنية الحديثة. الفرق هو أن بارث بدلا من حيلة الضرب على الرأس 
المستخدمة في رواية توين يستخدم حيلة الغرق كتفسير للانتقالء لكن القصتين 
تقتربان على المستوى الأهم وهو توظيف الماضي لنقد الحاضر. فبارث هنا مشغول 
أكثر مما في أعماله السابقة بإثارة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يعج بها عالمه الأمريكي المعاصرء كالعلاقات الزوجيةء وتصدع القيم التقليديةء وانهيار 
الأاسرةء وعزلة الفرد في سعيه لتأمين العيش» واضرابات العمًال» وما إلى ذلك.^) 

لكن إلى جانب الاإهتمامات الجادة لا ينسى بارت عناصر الإقناع والإثارة والهزل. 
فثمة مشاهد جنسية كثيرة وقدر كبير من المضحكات إضافة إلى لحظات الثرقب 
والخوف. إنما الملاحظ هو أن هذه العناصر القائمة على الغرائبية تتكثف في الجانب 
الشرقي من القصة»؛ أي في الفواصل الداخلية التي يروي فيها بيلر مغامراته. وتأتي 
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ألف لله هنا لتمد الروائي بمختلف جوانب الصورة: الشخصيات المضحكة»ء والطمات 
العربية التي يخطىء بارث في الكثير منهاء والتعليقات والتصورات المناقضة لا يعرفه 
إنسان القرن العشرين,ء والإباحية الجنسية التي يتحقق فيها ما لا يتحقق لبيلر في 
بلاده من فنتازيا وإفصاح لاتصل إليه ألف ليلة نفسها في أقل مشاهدها احتشاما. 
ومع أن الرواية تسير في مجملها نحو نوع من التداخل - وهو تداخل فردي على أية 
حال » حيث يتعرف أهل الشرق على ضيفهم بصورة أوثق - فإن مجمل القص يقع في 
منطقة الاختلاف بين العالينء عالم الغرب بواقعيته وتاريخيته ومشكلاته وجديتها 
الملموسة من ناحيةء وعالم الشرق بغرابته ولا زمنيته الأسطورية وما فيه من إشباع 
للغرائز وتسلية للقارىء الأمريكي بالدرجة الأولى. 

لتحمقبق كل هذه التاثيرات يتكىء بارث بصورة واضحة على قواعد 
الخطاب الاستشراقي المالوفة: نراه بستعير من إدغار ألن بو دهشة شهريار 
عتد سماعه أخبار العالم الحديث واطمئنانه لسماع ما يألفه من غرائب الجن وطائر 
الرخ وما إليها. فالسندباد البحري» الذي يقوم بدور شهريار إلى حد ماء يجد في 
إشارات بيلر إلى الطائرات والساعات نوعا من الأعاجيب الفنتازية» بينما يرى في 
تصة القارب الذي آمتيب الغطي قي إخذى ترات بيان البحرية الضية وا من 
اا اه ورا وال ق و ا جن )اا 
أحد الجالسين فيعلق بعد ذلك بان ما يرويه بيلر غير منطقي» وأن المعقول هي أخبار 
طائر الرخ في حكايات السندباد. ومن الطريف استخدام المتحدث عبارة «الواقعية 
الإسلامية» ( ص ٠١١‏ ) للإشارة إلى الاختلاف النسبي في مفهوم الواقعية. وليس 
مما يهم بارث کثیرًا» كما يبدو ما تحمله عبارته من تشويه خاصة في حشره الإسلام 
ضمن إطار خرافي ومتخلف. ذلك أن ما يهم الروائي الأمريكي هو «الاختلاف 
الغرائبي للإسلام» حسب العبارة الواردة في ص۱۹۹ء وضرورة أن يبقى الشرق في 
قفص الخرافة لأن «بغداد الوحيدة» كما يقول بارت على لسان الجني في دنیازادیاد 
«هي بغداد الف لل ». 

بيد أن جزْما من إحساسنا باختلاف الشرق عن الغرب لا يأتي من انفصامهماء 
وإنما من التماس الذي يحدث بينهما بين الحين والآخر. فالشرق موجود أيضا 


في قصة بلر المعاصرة أي في حياته كأمريكي في القرن العشرين. وأهم مناطق 
التماس هي العلاقة العائلية التي تنشاً عندما تتخذ ابنة بيلر صديقًا لها من عمان 
يواصل دراسته العليا في علم البحار في جامعة بوىسطن. لكن بارث يبقي الشاب بعيدا 
عن السرد» نسمع به ولا نقابله» هذا إضافة إلى أن بيار لا يسميه باسمه الذي يخبرنا 
عنه وهی «مسلم» وإنما یدعوه «الغامض» ع[۵)۲45”عp٣] 11e‏ (ص .)4٤‏ وتتسق 
مم هذه الإشارة إشارة أخرى إلى السلطان قابوس الذي مول مشروعا بريطانيًا 
اا ب ت ال ال اله ى باي الاو ر اي 
اة السناد (ض ).وحن ر بار بتهرية لقال إلى عالم ألف ليلة وة 
نفسه فجأة على سفينة تشبه سفن القدماء يندهش لجهل الناس بالساعةء ويتساعل 
عن مدى انغلاق هؤلاء مع أنهم عرب وليسوا إيرانيين «رجعيين» تحت حكم 
الخميني ( ص۷٠٤).‏ 

مناطق التماس في الرواية تتضمن نوعا من الواقعية التي تساند غرائبية 
ألف ابلة» وهذه المساندة إما مباشرةء كما في العماني الغامض غموض الشرق» وفي 
مزج السلطان قابوس بعالم يقترب من العالم الأسطوري للسندباد ( وهذا حدث 
انتقاه الروائي انتقاء)» أو بطريقة غير مباشرة مثل الاندهاش لوجود الساعة التي 
تقابل دهشة شارلان الأوروبي لرؤية الساعة التي يقال إن هارون الرشيد أهداها إليه. 
ففي كل هذه الحالات يساعد ما هو معقول وواقعي على تمرير ما هو غير معقول وغارق 
في الخرافة. 

ومع أنه لا يُساورنا الشك في أن جون بارث يعرف العالم العربي والشرق الأوسط 
معرفة جيدة. فإن في الرواية مايوحي بأن معرفته مكتبية أكثر منها مباشرة. فهو على 
ما يبدو يشير إلى نفسه حين يتحدث عن سيمون بيلر (فهما متطابقان في تاريخ الولادة 
وظروفها والتعليم وكتابة الرواية)» خاصة في إشارته إلى كتابين أنجزهما بيلر هم 
«الرائم» و «زنجبار» » يتناول الأول الإمبراطور العثماني سليم الأول ؛ والثاني التجارة 
العربية البحرية في العصور الوسطى. ويقول بيلر عن كتابيه «.. . إنهما قد أنجزا عن 
طريق البحث المكتبي فقط, وذلك بتاثير الليالي العربية التي ألهمت مؤلفهما» 
(ص١۱۹۷-۹).‏ ولكن لعل الأهم من ذلك كله هو المبرر النظري الذي يبدو أنه ترك 
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أثرا في رؤية بارث للشرق العربي. فهو في إحدى محاضراته المنشورة يقول» داعم 
مقولة الاختلاف الثقافي ونسبية ما يسمى الواقعية «.. . إن غارسيا ماركيز يخيرنا أن 
ما نعتبره - نحن الأجانب الأنجلو ساكسون - سوريالية في قصصه هو الواقع اليومي 
في بلاده».("/ فهل يظن بارٹ - اسا لے هداد ان کرافت الشرق کا کا 
حكايات السندباد هي بشكل أو بأخر واقعا يوميا في البلاد العربية؟ 

في إشارة لإحدى الروايات التي كان سيمون بيلر يعمل على إنجازها يقدم بارث ما 
يمكن اعتباره إضاءة لطبيعة الكتابة لديه هو. يقول: «إن بيلر كان يعمل على رواية 
"تجمع محاولاته الأولى لكتابة القصة وقدراته المتأخرة ككاتب للمقال الشخصي ومعلق 
على عصرنا» (ص٠٠۲).‏ والواقع أن هذا يُساعد فعلاً على فهم عمل مثل الإبحار 
الأخير وكثير مما سبقهء حيث يمتزج الواقع بالخرافة والجد بالهزل والتوثيقي 
بالفنتازي. وكنا قد رأينا ما يشبه هذا المزج في حكاية إدغار ألن بو وما سبقها من 
حكايات استشراقية تعضد رؤيتها الخرافية للشرق بهوامش معلوماتية تسبغ على 
الخرافة الكثير من مصداقية الوثيقة أو المقال. فما الفرق بين استشهاد بو بالقرآن 
الكريم وإشارة بارث إلى «الواقعية الإسلامية ولاذا يتواتر الحرص من بيكفورد في 
نهاية القرن الثامن عشر إلى بارث في التسعينيات من القرن العشرين على إبقام 
الملسلمين العرب في دائرة الكراهية للعلم» حين نقرا في فاثك عن نفور المسلمين من 
العلوم» ويذكرنا الروائي الأمريكي بجهل العرب بالساعة وتفضيلهم لخرافات الرغ 
والعفاریت إن منطق استقلالية الفن وحرية المبدع تتهاوى أمام النزعة التوثيقية في 
كثير من هذه الأعمال وأمام التشويه والعبث الناجمين عن تأليفها سواء كان ذلك 
مقصودا أم غير مقصود. 


۲ 


ممالګک اليباب: 
حجازي وإلیوت 


في عام ۱۹۸٩‏ نشر أحمد عبد المعطي حجازي مجموعة من الشعر العالمي عنوانها 
مدن الأخرين قام الشاعر نفسه بانتقائها و ترجمتها من منطلق أنها جميعا تتمحور 
حول المدينة. غير أن لنسبة المدن إلى «الآخرين» كما في العنوانء أهمية خاصة لأنها 
تذكرنا منذ البدء بأن الشاعر المصري معروف في العالم العربي بوصفه شاعر المدينة. 
ومن هنا جاعث القصائد المترحمة لتقدم الشعراء الآخرين وهم ينظرون إلى مدنهم» أو 
لتقدم المدن الأخرى كما تنعكس في أعمال شعرائها. ويبرز في مقدمة حجازي وميه 
النقدي بموقعه ضمن تراث عالمي من الشعر المدني» حيث يقول: «..لقد قرات هؤلاء 
الشعراء لأعرفهم» لكني كنت أحاول أن أرى نفسي في مراياهم» وأعرف فيم اتفق معهم 
وفيم اختلف» ولان الذي يصلني بهم ليس مجرد الحرفة وليس مجرد الموضوع؛ وإنما 
هو هذا العالم الشامل الذي تمثله المدينةء والذي يهم القراء كما يهم الشعراء ويهم 
العرب كما يهم غيرهم» ترجمت هذه إلى اللغة العربية.() 

في عام ٠۹۹۰‏ نشر حجازي ديوانه السادس أشجار الإسمنتء الذي أكد أن 
انشغاله بالحياة المدنية لم يتوقف منذ أن نشر ديوانه الأول مدينة بلا قلب (۱۹۹). بل 
إن ذلك الانشغال قد ازداد عمقا ومهارة على مر السنينء مع بعض تغيرات جذرية في 
الرؤية. ويأتي في مقدمة الأحداث المؤثرة إبان تلك السنوات رحيل الشاعر إلى باريس 
وسكنه هناك في نوع من النفي الطوعيء وذلك مابین عامی ۱۹۷٤‏ و ۱۹۹۰ وقد 
انعكست تلك المرحلة الباريسية على نحو مباشر في مجموعة حجازي الخامسة كائنات 
مملكة الليل (۱۹۷۸). ومما يلفت النظر مقدار التقارب بين باريس» كما تصور في 


() أحمد عبد المعطي حجازي: مدن الخرين (جدة: الخازندار ٠‏ ۱۹۸۹) ص ٦‏ 
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الكائنات.» والقاهرة كما هي في شعر حجازي الميكرء وذلك من حيث الضياع والعاناة 
التي يلقاهما الفرد في المدن الكبرى. بيد أن القاهرة تحتفظ على الرغم من ذلك بالكثير 
مما يميزها مما أن الشاعر نفسه يحتفظ بالكثير من أوجه الشبه و الاختلاف بينه 
وين غيره من الشعراء الذين قرأهم وأفاد منهم أو وظفهم. 
ما أسعى إليه في هذه الورقة هى تعريف القارئ ببعض الوجوه من شعر حجازي إذ 
تتنامى التجربة الشعرية لديه عبر مخاض طويل ومرهق ومتميز جماليا. > في الوقت ذاته 
ستتركز قرامتي على المجموعة السادسة كائنات مملكة الليل بوصفها تمثل مرحلة 
حاسمة في تطور تلك التجربة الشعرية نحو شعر ناضج سواء فيما يتصل بالمدينة أو 
غير ذلك من اهتمامات. ففي هذه المجموعة يلاحظ القارئ تقار اا ا ر 
حجازي» من ناحیه» وتجارب بعض الشعراء الغربيين» خاصة ت. س. إليوت» من ثاحية 
أخری. 


بانه: 

محاولة للتغلغل في تفاصيل عالم معاد غير مفهوم ورغبة في 

الكشف عن مأساة انتقالنا إلى عصر آخر غير العصر الذي 

قدمنا منه مثقلي الروح بالأسطورة الدينية الشعبية التي تحدث 

عن علامات انتهاء العالم وقيام الساعة ... وكان من ناأحية 

أخری رهانًا على تحويل موضوعات النثر لشعرمن نوع جديد» 

وبصيغة أخرى تاكيدا مشروعية القصيدة الجدي دة.0) 

كان ذلك شعرا انتقاليًاء مثلما أشار حجازي» لأنه لم يفضل القرية على المدينة 
بالرغم من إدراكه لما تنطوي عليه هذه الأخيرة من معاناةء في الوقت الذي كان يدرك 
تماما استحالة العودة إلى القرية حتى لو أتيح له ذلك. كان ثمة إحساس ب «الانقطاع» 
(۲) أ. ع. حجازي : الشعر رفيقي ٠‏ تأملات واعترافات (الرياض: دار المريخ» ۱۹۸۸) ص .٠٤١-٠٤٤‏ 
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والعزلة مع إحساس ملازم بوجود ما يدفم قدما نحو جحيم تفغر فاهًا. كان الشعر 
«محاولة لد الجذور في أرض المستقيل الجهنمة». 

حين وظف حجازي تشكيلات موسيقية أكثر مرونة وقواف أقل صرامة» مع أسلوب 
أكثر نثرية مما كان شائعا في الشعر العربي في الأربعينيات» فإن ذلك كله كان جزءً 
من محاولته التصالح مع واقع جديد. فلم يكن في التوجهين الرومانسي والاتباعيء 
اللذين هيمنا على الشعر العربي في النصف الأرل من هذا القرن» لغة طبعة يما يكفي 
حاجة إلى ماهو جديد وأصيل؛ حاجة لم يطل الوقت على حجازي» كخيره من قادة 

كان سدا قد انفجر ليتدفق كل غامض من الفكر والرؤية ويغمر 

قتحمت أذهان الشيان الذين استسلموا للومضات المعارضة 

دوتما خحل»› وذلك في محاولة للتكيف مم تجاريهه.() 

في القاهرة قرأ الشاب حجازي شعرا عربيًا يأسى لحب فاشل ويحن بلا تعب إلى 
وحود أثيري وجمال مستحيل؛ شعرا واا صار من الضروري ترکه في الخلف 
والانتقال عنه. وهذا الانتقال هو مأتصفه القصيدة الأولى من مجموعة «مدينة بلا قلب»» 
كما يشير إلى ذلك الناقد رجاء النقاش في مقدمته الشهيرة المجموعةء وذلك على شكل 
انتقال رمزى من سن السادسة عشرة إلى سن التاسعة عشرة حيث يصل الشاعر 
وأصدقارّه إلى وعي أکذر حدة بتغير الزمن: 


() جبرا إ. جبرا . "المتمردون» والملتزمون » وغيرهم : انتقالات في الشعر العربي المعاصر" (باللغة 
الإنجليزية) في . 
Critical Perspectives on Modern Arabic Literature, Issa J. Boullata, ed., (Washington: D.‏ 
C. : Three Continents, 1980).‏ 


بينما الساعة في الميدان تمضي 

ثم نصحو » فإذا الركب يمر 

ا خن رة كرا 

وتركنا الأقبية 

٤ 

وخرجنا نقطع الميدان في كل اتجاه... ( 

الاتجاه الذي سار فيه أحمد عبد المعطي حجازي ورفيق دربه صلاح عبدالصبور 
(المتوفى عام ۱۹۸١‏ )ء كل بخطوته المميزةء يمكن وصفه مختصرا بكلمات استعملها 
الشاعر الأنجلو - أمريكي ت. س إاليوت حين أراد وصف مشروعه الشعري هو قائلا: 
«.. . إن ذلك المشروع كان محاولة لاكتشاف «الإمكانات الشعرية... في الوجوه الأكثر 
قذارة للمدينة الحديثة. إمكانات المزج بين ماهو واقعي إلى حد القذارة وما هو وهمي 
كابوسي».* و بالطبع» فإن ذلك المزج لم يحدث بين عشية و ضحاهاء وفي شعر 
حجازی بالذات کان لايد من الانتظار حتى كائنات مملكة اللبل لتبلغ بعض احتمالاتها 
مبلغ القطاف. 

في قدومه الأول إلى القاهره لم يكن من العسير على حجازي أن يقرا إلى جانب 
ماشاع آنذاك من شعر عريي رومانسي شيا من شعر الحداثة الاأوروييء کقصددة ا 
س. إليوت الحداثية «أغنية عشق ج. ألفرد بروفروك» التي كان لويس عوض قد ترجمها 
وعرف بشاعرها في عام ).٠٠٠١‏ ويشير لويس عوض نفسه في دراسة متأخرة إلى 
أن قصيدة «الأميرة والفكى الذى نكلم المشاء فى ديون مدنة بلا قلي تحمل يعض 
أصداء اأقصددة إليوت خاصة في وصف الصالون الذى تتردد عليه الأميرة. عبر ان 
ارخف الا بشن اة عرق متهن خا وهن النتف أن تكن دا صل فة ا 


.„ S. Eliot, To Criticise The Critic (london:Faber& Faber, 1978) 126-27 (o) 
. ۲٠٠ص‎ )۱١۹١١ لویس عوض: دراسات في آدبنا الحديث (القاهرة : دار المعارف»‎ )1( 
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في قصيدة «بروفروك». ٠‏ ولعل الأقرب من ذلك هو الرفض الذي يواجهه العاث شق في کل 
من القصيدتين بما يتضمنه الرفض من واقعية ولكن هذا EEE‏ 
لعلاقة تاثر وتأثيرء فقصيدة حجازي أقرب إلى المزج الذي يشير إليه إليوت بين الواقعي 
والكابوسي. 
تقوم قصيدة إليوت حول رجل تجاوز منتصف العمر ويسعى لكسب ود امرأة يبدو 
أنه التقاها في حفلة سابقة ورأى منها مايوحي باهتمامها بهء وفي القصيدة وصف 
دقيق لمشاعر بروفروك المتضاربة إزاء ءفكزة الذهاب إلى جفة أخرى ستخضرها الرآة 
نفسها نظرًا لتوقه إلى لقائها والتعبير عن عشقه لها وخشيته المفرطةء في الوقت نفسهء 
من أن تفاجئه بانها منذ البداية لم تكن لديها أية مشاعر خاصة نحوه. ويعتير تصوبر 
مشاعر بروفروك» ضمن شخصيته الهشة والفزعة من أن تكتشف هشاشاتهاء جرا من 
حداثة القصيدة التي تنعكس أيضنًا على عدة مستويات أخرى منها التصوير القاتم 
للمدينة المعاصرة بسكانها الشبحيين وشوارعها المسكونة بالعزلة والكابة » الشوار ء 
التي تعكس مافي دخيلة سكانها من اغتراب. 
ولكي نكتشف الصلة بين هذه الحداثة سواء عند إليوت أو غيره من الشعراء 

الغربيين» من ناحيةء وما يناظرها لدى حجازي وجيله» من ناحية أخرى» لابد ن تنظر 
في قصائد مثل «العام السادس عشر» و «الطريق إلى السيدة» و «مقتل صبي» حيث 
ا oa SS‏ 
الحوارية المبسطة التي تسعى منذ وقت مبكر إلى ما أشار إليه حجازي فيما بعد من 
«تحويل موضوعات النثر إلى موضوعات لشعر من نوع جديد»: 

باە:: 

من أين الطريق ؟ 

أين طريق «السيدة» ؟ 

- أيمن قليلا » ثم أيسر يابني 

قال وام ينظر إلي 


¥ 


ا 


والناس يمضون سراعا. 
لايحفلون› 
Oe) «a‏ 
لقد كان من الصعب أن يعثر حجازي أو غيره من شعراء الرعيل الأول من 
الحدايين على هذه اللغة الحوارية البسطة في موروثهم الشعري المباشر المثقل إما 
باتباعیته التي تسعى إلى ما في العريية من جزالة وفخامة وتبتعد عن السوقيء أو 
برومانسيته الباحثة عن الحالم الرقيق من اللغة.) وكان من الطبيعي والحال كذلك أن 
تتونق العلاقة بمصادرالشعرالأجنبي الذي خاض شعراؤه معارکهم هم أيضا لتطويم 
لغة الشعر وتحميلها ملامح عالم جديد: 
فلنمض إذا أنت وأناء 
حا ملل المساء على السماء 
ل ری مور غا او 
لنمض عبر شوأرع نصف مهجورة › 


وانزواءات في الليالي القلقة 


(۷) هناك عدد كبير من الدراسات التي تتناول تأثير الشعر الغربي الحديث. خاصة شعر إليوت» على الشعر 
العربي الحديث منها: جبرا إبراهيم جبرا: "الأدب العربي الحديث والغرب" (باللغة الإنجليزية) في : 
Journal of Arabic Literature, 2, 1971) 76-91‏ 
وكذلك محمد مصطفى بدوي في " مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث": 
M.M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry (Cambrıdge: Cambridge‏ 
UP, 1975);‏ 
إضافة إلى د عبد الواحد لؤلؤة . "إليوت والشعر العربي المعاصر» "في البحث عن معنى (بغداد: وزارة 
الأعلام > .))۷١‏ وإلى جانب المقدمة الطوياة التي کتبا رجاء النقاش لدیوان حجازي . 


۲A۸ 


تهمهم في فنادق رخيصة من فئة الليلة الواحدة... 
("أغنية عشق ج. الفرد بروفروك)(^) 

هذه المقدرة على توظيف المبتذل في حياة المدينة المعاصرة كان على إليوت أن 
يتعلمها من الفرنسيين» من بودلير ولافورج. فمن هذين «تعلمت» كما يقول إليوتء «أن 
تلك المادة التي كانت لدي» ذلك النوع من التجارب الذي يتوفر لدى مراهق فى مدينة 
صناعية أمريكيةء يمكن أن يكون مادة للشعرء وأن يكون مصدرا لشعر جديد يمكن 
اكتشافه فيما اعتبر حتى ذلك الحين مستحيلاء وعقيمًاء ومستعص على الشاعرية...» 
(انتقاد الناقد» ص ٠۲١‏ ). 

ولكن مثلما نقول عن إليوت» نقول أيضا عن حجازي وغيره من الشعراء العرب. 
فالحديث هنا ليس عن علاقة آلية من التأثر و التأثير يقوم فيها عنصر بالدور الموجب 
وأخر بالدور السالب» بمعنى أننا لانستطيع القول إنه لولا بودلير لما كتب إليوت 
قصائده» أو لولا إليوت أوغيره من شعراء الحداثة الغربيين لما وصل حجازى إلى ما 
وصل إليه. إنها ليست علاقة بسيطة إلى هذا الحد وإنما هي أعمق وأكثر تعقيدا مما 
دى :ذلك أن الحذاتةء شانها شان التفي رات القافة انكر فا تخرد اة 
لؤثر خارجي» وإنما هي نتيجة لمخاض طويل من التغيرات الثقافية والاجتماعية و 
السياسية. أما المؤثر الخارجي فإنه يقوم بدور تحريضي مساعد ينشط التغير ويمده 
بعناصر جديدةء وهو ما حدث سواء بالنسبة لإليوت في علاقته بالفرنسيين» أو لحجازي 
في علاقته بإلیوت. 

لقد لعبت الحداثة الأررويية دورًا هاما بلاشك في نمو الحداثة في الأدب العربيء 
لكنه لم يكن دور أساسياً إلى الحد الذي تتوقف فيه هذه على تلك. ومن أقوى الدلالات 
على ذلك ما نجده من فروقات بين الحداثتين في موقف كل منهما إزاء الرومانسية. 
فعلى الرغم من الموقف السلبي الذي اتخذوه إزاء الرومانسيةء لم يسع الحداثيون العرب 
إلى شعرية مفرغة من الذاتيةء كما هى الحال لدى باوند و إليوت (في مرحلة «بروفروك» 
و «الأرض اليباب» على الأقل) مثلا. وحتى حين حاول البعض منهم ذلك» فإنهم لم 


T. S. Eliot The Complete Poems and Plays: 1909-1950 (New York: Harcourt Brace & (۸) 
World , 1971). 
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يحققوا قدرًا كبيرًا من النجاح. في كائنات مملكة الليل نجد حجازي أقرب ما يكون إلى 
التركيب الدرامی الذى اشتهر به حداثيون مثل إليوت» بيد أنه لايمر وقت طويل قبل أن 
نبد نشعر أن الشاعر الأقرب إلى حجازي بين شعراء الإنجليزية المحدثين» حتى في 
هذا التركيب الدراميء ليس إليوت بقدر ما هو الآيرلندي وليم بتلر ييتس» طبعا لولا 
الإحساس الطاغي بالفشل والانحدار واليأس التي تبقي الشاعر العربي» على غنائيتهء 
أقرب إلى النموذج الحداثي الإليوتي. 

القصيدة التي تحمل عنوان المجوعة في كائنات مملكة الليل عبارة عن مونولوج 
درامی بخاطب فيه کائن يسمي ذفسه «إله الجنس و الخوف» مليكته التي تطير معه 
فوق مملكتهما الليلية. وسرعان ما تلوح رؤية كابوسية يمتزح فيها الخوف با موت وتسفر 
عن مدن إما مهجورة أو معادية» عن عالم تقوم فيه: 

الريح العقور 

ایی کل کر وکل ای 

إنها السم الذي يسقط بين الأرض والغيم 

ويين الدم وألوردة › 

ن الشر واا ك: 

ويين الله والأمة... 

وايس الإله المتحدث في هذه الأرض اليباب سوى نموذج للملك الصياد الذي نطالعه 
في قصيدة إليوت يعاني من العقم» مما أنه شبیه بېروفروك في تردده وفشله العاطفي. 
قافرا وا ت 

أنا إله الجنس والخوفء 

وآخر الذكور 

[أظنها التقوى وليس الخوف؛ 


1۰ 


فأستحضر في الظلمة آبائيء 

و ستعرض في المراة أُعضائيء 

شقشقة الماء الطهور]. 

حالة السكر هنا وما يتعلق بها من فشل في رؤية الأشياء بشكل سوي تخلق وضع 
«الارکن اليباب» بو صفها «اليصارة ال لشهر « التي «گانت لدبها اة برد حاأدة ومع ذلك 
كانت تعتبر أكثر النساء حكمة في أورويا ».!() 

لكن على الرغم من كل هذه الأصداء الإليوتية تظل الشخصية الأقرب إلى هذا الإله 
التي تملا فضاء اليباب بصنوف من القلق لم يالفها شاعر كإليوت: 

تركت مخبئي لألقي نظرة على بلادي 

ليس هذا عطشنً للجنس. 

إنني أؤدي واجبًا مقدسًا 

وأنت لست غير رمز فاتبعيني. 

لم يعد من مجد هذه البلاد غير حانةء 


~~ ل هه 
ولم يبق من الدولة إلا رجل الشرطة, 


۱۹7۸ نشرت ترجمة د. لويس عوض في مجلة «شعر» - وکانت قد أنجزت في عام ٠۱١۹١٤‏ - وجأاعٹ 
ترجمة يوسف اليوسف في مجلة «الآداب» في يسان وأخیرا نشرت ترجمة مستقلة في عام 
۰مم انجزها د. عبدالواحد لؤلؤة في كتاب ت. س إليوت: الأرض اليباب: الشاعر والقصيدة (ببروت: 
لمؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)۱۹۸٠‏ أما المقاطع المقتبسة من القصيدة هنا فهي من ترجمتي. 
انظر قصيدة إليوت في أعماله الكاملة (التعليقة رقم ۸). 
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يستعرض في الضوء الاأخير 

لال رة 

وما مملكة الليل فى هذا الإطار إلا مرآة «دنيا ثانية / [يدخلها الناس ]إن أتى 
الليل فرادی؛/ ينظرون في مراياها الڏفوس الخاوبة....» وهناك برون ضا کرف: 

وصار لغة قومية؛ 

صار نشيدا وهوية 

وصار مجلسا منتخبا 

اف ا ا 
الخاص في مصر مابعد عبد الناصر. وكمؤيد للرئيس السابق جمال عبدالناصر لم يكن 
لدی حجازي خيار غير الرحيل إلى باريس حيث بدأ اغترابًا امتد إلى سبعة عشر عام 
في مدينة الآخر. 

في باريس كتب حجازي معظم قصائد كائنات مملكة الليل» لكن هذا لم يؤد إلى 
تمحور القصائد على تجربة باريسية مميزة أو على مملكة ليلية خربة. بدلا من ذلك 
يلاحظ القارئ أن المهيمن على قصائد الديوان هو العالم العربي بهمومه السياسية 
والثقافية. وإذا استثنينا عددا قليلاً من القصائد» فإن باريس تحضر إلى الديوان في 


.)۱١۷۸ کائنات مملكة اللیل ( بیروت : دار الآداب»‎ )۱١( 


۲ 


لمقام الأول كستارة خلفية تنعكس عليها رؤى الشاعر وهمومه. نلاحظ ذلك مثلاً في 
قصددة قصدرة عنوانها «بطالة» تتلو مباشرة قصيدة «كائناث مملكة الليل». هنا نتذكر 
عام ٠۹٠٠١‏ حين قدم الشاعر إلى القاهرة لأول مرة ( وهو ما تصفه قصيدته المبكرة 
«الطريق إلى السيدة»). غير أن الإحساس هذه المره بالضياع والفشل يكتسي بعدا 
سياسا بقدر ما هو إنساني: 


أا وال وة ال 


WensasanevavatDbvnanNnnENQGABaAaApn 


قلت للثورة العربية : 

لابد أن ترجعي أذتء 

أما آنا 

فانا هالك 

تحت هذا الرذاذ الدقيء ! 

هلاك الشاعر هنا يوازي» وإن على نحو خافت نسبياء هلاك إله الجنس حين ينتحر 
في نهاية القصيدة السابقة. في «بطالة» يأتي الموت على شكل انحلال بطيء یذکرنا 
بنهاية بروفروك: 

لقد لبثنا في غرف البحر 

إلى جانب حوريات البحر المكللات بالأعشاب الحمراء والبنية 


حتى توقظنا الأصوات فنغرق. 

كما أننا نتذكر أجواء إليوت فى ذلك العدد القليل من القصائد الذي يصور فيه 
حجازي تجربته الباريسية. ومن أمثة ذلك قصيدة «شج» حيث يفاج المتحدث/الشاعر 
مفاجأة سارة في البداية بهطول الثلج الناعم الرقيق» ولكن ما إن يبدأ المتحدث 
بالتحليق مع الرقائق البيضاء وأسراب البجع حتى تشع الشمس وترغم الجميع على 
السقوط والانحلال «في رتابة هذا السواد الأليف !»> 

إن السمة الغالبة على مجموعة حجازي هي الغنائية دون شك. غير أن هذه 
الغنائية PEE‏ ا هو فبما يبدو تكنذيك التقنع أو استخدام 
القناع الذى على الرغم من عدم إخفائه التام لشخصية الشاعرء فإنه يسمح للآخر 
المختلف بالحضورء أي أنه يحد من هيمنة شخصية الشاعر على النص» كما هي الحال 
في الغنائية التقليدية. وإلى جانب التقنع نلاحظ تكنيكا أخر يوازيه ويزيد من فاعليته 
فى الشتمام نشدي بالق اسل زالقطقات الترهة للحاة البوة. داك ها بن من 
مقارنة قصيدتين هما «حبيبتي» من الديوان الثاني لحجازي لم يبق إلا الاعتراف. 
وقصيدة «غرفة المرأة الوحيدة» من مجموعة الكائنات . فالمرأة نفسها تقريبا تظهر في 
كتا القصيدتين» لكن بينما تقدم ال مرآة الأولى بوصفها حبيبة يغمرها حبيبها بعاطفته 
السو قف الان ما تى تا ها عن لجل لواف ا اها :ا انان 
غارقتان في البحث عن ماض متوار في ضباب الذاكرة, لكن الأولى لاتكاد تعدو 
الاختباء في شعرها الكثيف: 


الشعر حول وجهها 

عالمها الخاص الحزين 

کانه ذکری تجملت بها 

رغم الذي تثيره من الشجرن 

كأنه طفولة . . بلا أوان 

كأنه السجن الذي اختارته للوجه السجين ! ( الديوان )۲٠٠‏ 


۳4 


في مقابل هذا التواري في الذات تقوم المرأة الأخرى بإعادة بناء الأيام الخوالي 
باشياء ملموسة مبثوثة في أنحاء الغرفةء إنها تموضع ذكرياتها في التفاصيل: 

ها هي الآن تطرد عنها المدينة 

تغلق من خلفها بابها 

وتضم الستار 

ثم تشعل مصباحها في النهار 

تلك أشياؤها 

حیوانات وجدتهاء 
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لم أكن ناء 
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وتنظر في وجهه المستعار 

لعل من الواضتح أن «الريح العقور» التي يشير إليها إله الجنس والخوف في بداية 
القصسيدة الافتتاحية من الكائنات تهب في المسافة الممتدة بين الرجل والمرأة. وإِذا كان 
غياب الحميمية بينهما من أسباب اختلاف هذه القصيدة عن سابقتها في الديوان 
2 ذاك الغيأاب نذفسه a‏ أي «غرفة المرأة کک 
E E e E E‏ 
فالمراة القادمة من مملكة الليل لدى حجازي شبيهة بسابقتها لدی إليوت من حيث إن 
مقدرتهما على إقامة علاقات إنسانية طبيعية. وكذلك هي التفاصيل التي ينسجها 
الشاعران» والتي كان إليوت قد أجادها من قبل. فى تلك التفاصيل تتوزع الوحدة 
والوحشة وتحل الأشياء محل التواصل الإنساني: 

الإفطارء تشعل 

وهناك على الأريكة تتكوم ( لتصير في الليل سريرها) 

جوارب» وشباشب؛› وسترات داخلىة»ء ومشدات. 

بيد أن ثمة اختلافًا رئيسًا بين عالمى المرأتينء ويالتالي بين الشاعرينء العربي 
وسلفه الغربيء اختلافًا يتبين في أن حجازي يرسم عالم المرأة الوحيدة» پل مملكة الليل 
باكملهاء لا للتعبير عن أساه إزاء انهيار القيم الأخلاقية وغياب الروحانية وإنما ليأسى 
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على ما يرى أنه عداء العالم المحيط للتواصل الإنساني الحرء أي التواصل الذي يقف 
الا ا 0 ا ق 
حجازي» كما يراه هو نفسه في ملاحظة أوردتها في بداية هذه الملاحظات» تتمثل في 
أنه عالم مثقل «الروح بالأسطورة الدينية الشعبية...٠»‏ وكم هي بعيدة هذه الشكوى من 
تلك التي يرفعها إليوت لغياب الأساطير عن عالمه هو. 
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روېسو؛ جان جاك 


( ر 
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"الشعر الشرقي" (انظر: جونزء السير وليم) 
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عبدالمعطي) 
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مصادرالدراسات 


١‏ «النات وحضارة الآخرء البحتري وندتس »> محلة جامعة الاك سعول (الآداب)ء مج۱ 
ع (۱£۰۹- ۹۹4م( 
المنعقد في أشبيلية - أسبانيا عام ١۱۹۹م‏ ولم يتشر من قبل. 

۲ «المرجعية العردية لحلم وردرورٹ» محا حامعة الاك عبدالعرزیز (الآداب والعلوم 
الإنسانية)» مج۲ ۱٤١۰(‏ ۔ ۱۹۹۰م). 

٤‏ - «الموروثٹ الشعبي والرومانتيكية الأورويية» ألقى في الثدوة الکیری لهرحان 
الجنادرية عام ١١٤٠ه‏ ونشر في مطبوعات المهرجان لذلك العام. 

زه «النموذج العبراني في الأدب الأمريکي»» محاظرة ألقيت في نادي حدة الأدبيء ثم 
نشرت في کتاب «المحاضرات» الصادر عن التادي عام „AINA‏ 

١‏ «استشراق الحكاية: ألف ليلة وليلة في القصة الأمريكية» تشر فى مجلة «فصول» 

۷- «ممالك اليباب: حجازي وإليوت» تُشرت النسخة الإنجليزية الأصلية في مجلة 
«الأدب العا لمي المعاصر» (أوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية)ء مج۷ ع (ربيع 
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رقم الإیداع ٩۹۸/۱۱۹۲۷‏ 
الترقيم الدولى 9 - 0492 - 09 - 977 


مطابع الشروق 
القاهرة :۸ شارع سببويه المسری ۔ ت )٠۲( 4:۳۷٥٦۷:سكاف _ ٤۰۲۳۳۹۹‏ 
روت : س ب: ۸۰٦٤‏ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷٦١‏ (۰۱) 
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